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  
  

 ، الحیѧѧرةونعѧѧوذ بѧѧك اللھѧѧم مѧѧن الشѧѧك و   ، الطمأنینѧѧةاللھѧѧم إنѧѧا نسѧѧألك الإیمѧѧان و  

  . یاءالأنبونصلي ونسلم على الرسل و ، الثناءونھدي لك أتم الحمد و

قѧد   . العلمѧاء أما بعد فھذا بیѧان لأحادیѧث نبویѧة صѧحیحة قѧد أشѧكلت علѧى كبѧار         

ضھا ـبعѧ و ، حـسیاًضھا ـبعو علمیاً،ضھا ـبعو ، فلكیاًضھا ـبعو ً، طبیاضھا ـكل بعـأش

ردھا وتحامل على رواتھا ، ولم یصب في ذلѧك ، فجѧرأ   ریق فكذبھا وـفعجل ف . دینیاً

حیطوا بعلمھ مѧن صѧحیح الأخبѧار    ى أن یكذبوا كل ما لم ی، عل امةأشباه العالعامة ، و

فزاد كلامھ أھѧل الشѧك    ، التوفیقق آخر كلاماً لم یسر مع الصواب وتكلم فیھا فریو. 

ب عѧن  ـفرغѧ  ، الحیѧرة ھوى فѧي الشѧك و  ـف ، ثالثضل من أجلھا فریق و.  شكاً وریبة

كمѧا   كلѧھ، ة من ذلѧك  نحن نسأل االله السلامو . الملذاتو أوغل في الشھوات و ، الدین

  . نفعلفیما سوف و ، فعلناالھدایة فیما نسألھ أن یقضي لنا الرشاد و

لѧم نѧراع فѧي ذلѧك ترتیبѧاً ولا       . تیسѧرت حیѧث مѧا    ، سѧرداً قد سѧردنا الأحادیѧث   و

  .ذلك لأن كل حدیث قائم بنفسھ مستقل بمعناه لا ارتباط لھ بغیرهو . تأخیراًلا تقدیماً و

  

 
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ترت الأحادیث النبویة ان الإنسان إذا مات ووضع في قبره جاءتھ الملائكة توا
. تمتحنھ فیما قدم ، فأن كان من المؤمنین المصلحین لقي ھنالك عذاباً نكراً ، والعیاذ باالله 

ففي سورة . ودل على ذلك أیضاً كتاب االله في مواضع منھ .  وري ذلك في أصح كتب السنة
، وفي  اراً ـدوا لھم من دون االله أنصـلم یجـأدخلوا ناراً فـأغرقوا ف ا خطیئاتھمـمم  : نوح

،  فخانتاھما فلم یغنیا عنھما من االله شیئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلین   : سورة التحریم
قیل ادخـل الجنة قال یا لیت قـومي یعلـمـون بما غفر لي ربي وجعلني من   : وفي سورة یس

ولو ترى إذ   : ، وفي سـورة الأنعـام في آخر سـورة الواقعة إشارة إلى ذلك، و المـكرمین 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب 

وحاق بآل فرعـون سـوء  ، وقال أیضاً  الھون بما كنتم تقولون على االله غیر الحق 
 واً وعشیاً ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب العـذاب النار یعرضون علیھا غد

صحت في ذلك  ، وقد أمر المصلون أن یستعیذوا في ختام صلواتھم من عذاب القبر ،
الأحادیث، ورأى فریق من العلماء أن من لم یستعذ من عذاب القبر في صلاتھ فصلاتھ غیر 

  . صحیحة
إننا نشاھد :  و قالوا القبر ،لحس عذاب وقد استشكل الذین یعولون على المادة وا 

فكیف ینالھا .  ولا أثر لشيء من ذلك إحساس ،ولا  شعور ،ولا  حراك ،لا  :ھامدة المیت جثة 
 المیت ،ذلك ؟ أم كیف یمكن أن یصح ما ذكـرت روایات عذاب القبر أن المـلائكة یجیئون 

،  بمطارق من حدید فالتقت أضالعھفأن كان كافراً ضربوه  یجاوبھم ،و یقعـدونھ ویسألونھ ،و
ونحن لو حفرنا على المیت ما وجدنا شیئاً :  قالوا. وإن كان مؤمناً لقي نعیماً وروحاً وریحاناً

وھل ھذا إلا مخالفة للمشاھدة والحس ؟ ولا :  قالوا .یحس بل لوجدناه جماداً لا  ذلك ،من 
   الحس یجوز مخالفة .  دین العقل والبرھان.  نظن دین الإسلام
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، فلا یمكن الطعن في  فأن الحس ھو رسول العقل الذي یؤدي إلیھ الحقائق.  والمشاھدة
إن الجمادات :  وھل ھذا إلا نظیر أن یقال:  الواـق.  رسلـالرسول وإلا كان طعناً في الم

م ، وإنھا تتكلم وتفھ ، وتشعر بنعیمھا ، وتنعم والأحجار التي أمامنا تعذب، وتشعر بعذابھا
  ، وتجيء ؟ وھل مثل ھذا یقرب حدود العقل والصواب ؟ ، وتروح الكلام

ھذه شبھات على عذاب القبر ، تتردد في صدور أغلب أھل ھذا العصر ، وقد تتردد على 
، الحریصون  أما المشفقون على دینھم.  شفاه فریق منھم ، وربما جعلوھا مقادح في الإسلام

، ویتأثمون من  لاح فطري فیغضون على ذلك إغضاء، أو لص ، إما التربیة صالحة علیھ
  . ، ھروباً من الشك والبعد عن الإیمان ، كما یتأثمون من المباحثة فیھ التفكیر فیھ

إن ھذه الشبھات لا تقع إلا في صدر من یحسب الإنسان ھو ھذا الجسم :  ونحن نقول
،  ھو ھذا الجسم المادي  ، ویتغیر في الیوم ذي یذھب ویجيءـالمادي، والھیكل الترابي، ال

،  مرض والجوعـ، والذي یذھبھ ال ، ویتغیر في الیوم والھیكل الترابي، الذي یذھب ویجيء
.  ، والذي یزید وینقص وتأتي بھ الصحة والطعام والشراب الذي یتركب من الخبز ونحوه

 بالھ،ق الإنسان كلھ عبارة عن ھذا فقد تجثم في صدره ھذه الشبھات، وقد تقل فالذي یحسب
، المتألم  ، المؤمن حقیقة ، العالم حقیقة أما من عرف الإنسان حقیقة .راحتھ وتقضي على 

، الذي ھو  ، و فوق التراب ، ذلك الذي ھو فوق المادة ، ذلك الأمر السماوي الروحاني حقیقة
، ولم یجد في الإیمان بعذاب القبر ونعیمھ  ، وتبددت ، تلاشت من حولھ الشبھات الروح

 . ، بل لم یجد بداً منھ ضاضةغ

، ولا أستثنى عاقلاً ـ إلا من لا  وأجمع العقلاء .دیناً ولا أستثنى  الأدیان ،وقد أجمعت 
وقد ألف الحكماء .  ، وعلى الإیمان بما وراء المادة یؤبھ بھم ـ على الإیمان بالعالم الروحاني

وقد .  فیھ مقنع لكل من طلب الحق، وذكروا ما  الأقدمون من البراھین على ذلك الشيء الكثیر
  .  كشف ھذا العصر براھین جدیدة قاھرة على ذلك
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  -: براهين على وجود الأرواح
  



ففي كل بضع  .مرات قد أثبت العلماء أن جسم الإنسان یتبدل في حیاتھ عدة   )١
ولا  تتحلل ،ومعلوماتھ ھي ھي لا تذھب ولا  مكانھ ،سنین یتحلل ویجيء غیره 

وفي ھذا برھان ضروري على أن في الإنسان شیئاً .  لم في الصغرینسى ما ع
 المعلومات، یحفظ تلك  غیر ھذا الجسم المتحلل المتناثر في كل بضع سنین

وإلا لما بقي عنده شيء من  الفاني ،، وإلا لتلاشت مع الجسم المتلاشي  القدیمة
 . وھذا واضح .الصغر معلومات 

 استحضروھا،فقد  .الجدل ثباتاً لا یقاربھ الخلاف ولا قد أثبتوا الأرواح أخیراً إلو  )٢
وفھمت منھم وقد صار استحضار الأرواح  منھا،و فھموا  وكلمتھم، وكلموھا،

 الروحاني،ذا یثبت العالم ـوھ.  براً متواترا لا ینازع فیھـوخ مدروساً،الیوم علماً 
فھو  اطین،شیأم أرواح  یخاطبون،إن تلك الأرواح ھي أرواح من  :أقیلسواء 

 .الروحانيعلى كل حال برھان واضح على العالم 

بما وراء المادة أمراً ضروریاً لا یحاول جحده إلا أھل  الإیمانقد أصبح لو  )٣
والصناعات  الإرادات، و ، والعلومالإحساساتفان ھذه . السفسطة والھرطقة

تكون كلھا  ة الكثیرة، التي لا تحد، ولا تقف عند حد لا یمكن انالمختلفبأنواعھا 
، ولا  ، والصناعات وأنواعھا لیست لھا نھایةأنواعھا ن العلوم وإف.  للجسم

فلا یمكن أن  النھایة ،قریب  الحد ،صغیر  متناه،والجسم محدود . یقدر أن تحد
 . یقع ما لا یتناھى من المتناھي

، وحیاتھ، ورضاه،  ، وإدراكھ ، وشعورهبإحساسھ یؤمن  إنسانكل  إنو )٤
إذاً ھنالك . وھذه كلھا لیست مادیة، ولا من عالم المادة. إنفعالاتھ وغضبھ، وكل

 .الخمس ، وفوق حدود الحواس  وفوق حدودھا المادة،عالم موجود فوق 
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على ما فیھ  الإتقان، البالغ الغایة في  وھذا العالم المادي المنظم أحسن التنظیم  )٥
، وحكمة  ن تدبیر المادةمن حركات قھریة وإختیاریة لا یمكن ان یكون ذلك م

 .وإن المادة لأضعف من ذلك . المادة 



 الإنسان،ا وراء المادة لما وقع كل ھذا التفاوت بین أفراد ـالأرواح أو م ولو لا  )٦
فلا یمكن أن یكون ھذا التفاوت العظیم  .الحیوانات أنواعو الإنسان،وبین نوع 

في ھذه المخلوقات  ،الصفاتوسائر  والشجاعة،والكرم  العلوم،في المعارف و
تجد الأضعف جسماً ھو الأقوى فھماً  وقد .واستعدادھامنشؤه تفاوت الأجسام 

 . ومادة الأجسام واحدة ، مركبة من عناصر متساویة .بالعكسوعلماً، والعكس 

ھذا ) أنا ( یعلم ضرورة أنھ لا یقصد بھذه الكلمة ) أنا ( ن كل إنسان یقول إو  )٧
وإنما یعني  الوحش،جسم الفرس والھر والجمل والجسم المادي المركب منھ 

  .الروحھو  منھ،أمراً فوق ذلك وأشرف ) أنا ( بقولھ 

و قد تواترت عند سائر الأمم ، مؤمنھا  وكافرھا ، أنھ قد وجدت خوارق كـثیرة   )٨
ھذه . عـلى أیدي كثیرین مـن الأنبیاء و الأولیاء والسحـرة والعـرافین والدجالین 

دھا بالجملة ، وھي لا یمـكن أن تكون من عمل المادة وحدھا أشیا تواتر وجو
 .فأن ذلك خارج ناموس العالم المادي  

و إنني أعلم ، وأنا أكتب مـا أكتب أن ھذا الذي أكتبھ، وأصنفھ، وأشعر بھ ، و   )٩
أعلم أن : أحسھ ، وینطوي علیھ جسمي من أمـل فیاض، وإرادات لا نھایة لھا 

وكل . إنني أعلم ذلك ضرورة . ھذا الترابي النحیل ھذه الأمور لیست لجسمي 
وأعرف أن ذلك لشيء قد انطوى علیھ جسمي، أو . أحد فیما أعلم یجد ما أجد

 .انطوى ھو على جسمي ، وھو لیس مادیاً 

وإن موت الإنسان وحیاتھ برھان لا ینازع على العالم الروحاني وإلا فلماذا  )١٠
 ، جمیع معلوماتھ ، وشعوره ،  یفقد الحي مرة واحدة ، في لحظة واحدة
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یفقѧѧد ذلѧѧك كلѧѧھ بѧѧأھون الأسѧѧباب بمجѧѧرد  . وحركاتѧѧھ ، و كѧѧل شѧѧيء یكѧѧون بالحیѧѧاة 
ضربة ، أو لسعة ، أو خنقھ ، ثم لا یمكن إعادة ھذه الأشیاء ولا بعضھا إلى ھذا 

فلا بد أن یكون في ھذا الجسـم . الحي الذي فقدھا ، إن شأن فوق شأن المادیات 
إنھ مات ، وإذا سكن : فإذا فـارقھ قلنا . شيء یفارقھ " مات " ول علیھ الذي نق



 .إنھ حي : فیھ قلنا 

  وبالجملة فالبراھین على العالم الروحاني لا یحصرھا حاصر
وإذا عرف الإنسان ھذا العالم الروحاني الذي ھو فوق الحواس ووراء المادة سھل علیھ 

عیمھ ، وعلم أن موت ھذا الجسم الترابي لیس بمانع الجواب عن الإشكالات على عذاب القبر ون
أن تعذب الروح، وأن تنعم، وأن تسعد و تشقى، و إن لم یر ذلك ، كما لا یرى الروح نفسھا ، 

كما انھ لا یرى . وأنھ إذا لم یبصر ھذا العذاب والنعیم لم یكن دلیلاً على فقدھما في الواقع 
وكما لم یعد عدم رؤیتھ لعقلھ وفھمھ ، وشعوره . عدمھا  الأرواح ذاتھا، ولم یكن ذلك دلیلاً على

ومن حسب . وإدراكھ، ورضاه وغضبھ، وسائر إنفعالاتھ دلیلاً على فقدان ھذه الأمور في نفسھا 
. إن ھذه غیر موجودة لأنھا غیر محسة : عدم إحساس الأمر برھاناً على عدم الأمر نفسھ قال 

  . وھذا خلاف إجماع العقلاء 
فقد . و ھو أنھ لیس كل ما لا یحس بأحد الحواس فھو مفقود ، غیر موجود . ر وشيء آخ 

مضت قرون وقرون والناس لا یحسون ھذه المخلوقات الحیة الحیوانیة التي تقضي على حیاة 
فأحسـوھا وعلـموھا، وما " المیكروسكوب " حتى خلق االله " میكروبات " الأحیاء التي نسمیھا 

فتبصر و تحس مفقودة في الواقع ، ولا كان جھلھم " المیكروسكوب "  كانت قبل أن یخـلق ھذا
" . المیكروسكوب " ولن تكون غیر موجودة الآن لو لم یوجد . إیاھا برھاناً على فقدھا

وفـوق " المیكروسكوب "  مـا ھـو فـوق " المـیكروبات " والعـلماء الیوم یقـررون أن من ھذه 
یرتابون في وجودھا ، مستدلین بآثارھا ، وبفتكھا بالأحیاء ، الإحساس والإبصار ، ولكنھم لا 

وإذاً . إذاً من الموجودات المادیة ما لا یحس ولا یبصر . وما نفوھا إذ لم یحسوھا و یبصروھا 
لا یصح لنا أن نكذب أخبار الصادقین إذا ما حدثونا بأمور ھي فـوق إحساسنا البشري ، وإذاً لا 

  اب القبر غـرابة ولا محـال من عـذ

-١١-  
  .وإن لم نره 

وشيء آخر ، وھو أن علما العصر یقررون أن النطفة المنویة مملوءة الحیوانات 
الحیة المتحركة ، ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره ، ویقررون أن ھذه الحیوانات المنویة تعذب 

كان ھذا وقد . وتنعم ، وتموت ، وتقتل، وتمشي ، وتروح ، وتجيء ، ولا نرى من ذلك شیئاً 



إذا لا یجوز تكذیب الأمر اعتماداً على عدم " . المیكرسكوب " باطلا ومحالا من أن یخرج 
إحساسھ ، ومن فعل ذلك كان غالطا ، كما كان غالطا من كذب بھذه الحیوانات المنویة، لأنھ لم 

  .ینظر بالمیكرسكوب ، أو لأن االله تعالى لم یخلق المیكرسكوب 
ء النبات حققوا أن للنبات شعوراً بالآلام وبالموت ، وھو أن علما. وشيء آخر 

وحققوا أن لھ تنفساً ونفساً ، فما لنا ننكر مثلھ للأموات أو للأرواح التي انتقلت من دار إلى دار 
إن النائم الذاھب في النوم إلى حد الھمود قد یكون في جسمھ وفي . ؟ ھذا عین الغبن في التفكیر 
الأمراض ما یمزق لحمھ ، ویمتص دمھ ، وینخر عظامھ، وما یتقاتل لحمھ ودمھ من الحیوانات و

وما . عـلى مـا فیھ من إذا ، وھو خامد ھامد أمامنا، لا نشعر بشيء من ذلك، ولا نرى شیئاً منھ 
وإن النائم أیضاً قد یجد أشد الآلام ، ویعاني العذاب . إن ھذا باطل لأننا لا نحسھ ولا نراه : قلنا 

و قد یرى أنھ یضرب و . ائم ساكن لا حركة ولا تألم ، ونحن لم نر من ذلك شیئاً النكر ، وھو ن
وما أنكرنا شیئاً منھ . و قد یجد في بدنھ مواقع الإیلام والضرب . یعذب ، فیقوم فزعاً منفجعاً 

بل قد یكون الإنسان في أشد العذاب في نفسھ وجسمھ ، وھو جالس أمامنا كأنھ . لأننا لم نبصره 
  .ھ شيء ، وكأنھ لا یحس شیئاً لیس ب

وما قال . إذاً الشبھة على عذاب القبر ـ وھي أننا لا نشاھد ھذا العذاب ـ شبھة داحضة 
  .عاقل إن الموجودات منحصرة كلھا في المحسوسات وإن ما لیس محسوسا لیس موجوداً

نا لنفرض أن االله لم یخلق للإنسان حاسة السمع فلم یسمع مسموعاً فھل یكون فقدان
وھل الأصم ـ وھو بیننا . اللھم لا ! للمسموعات دلیلاً على عدمھا ، وعلى أنھا غیر موجودة ؟

إن إنكار الأصم للأصوات لأنھ لم یسمعھا كإنكار ھؤلاء عذاب ! كثیر ـ ینكر وجود الأصوات ؟
  أو لنفرض أن النوع الإنساني خلق فاقد للحواس .. القبر لأنھم لم یحسوه و لم یروه 

-١٢-  
فلم یحس شیئاً من الموجودات لا سمعیاً ، ولا مرئیاً ، ولا مطعوماً ، ولا ملموساً ، ولا . الخمس 

وھل یكون ! مشموماً ، فھل تكون ھذه الأشیاء غیر موجودة لأنھ لم یحسھا بحواسھ الخمس ؟
  .عدم إحساس ھؤلاء لعذاب القبر دلیلا على فقده في الواقع 

ار والجحود ، ولیصغوا إلى ما قدمنا فإن فیھ ما یقنعھم لیتریث ھؤلاء المولعون بالإنك
إن الجو والھواء مملوء بالنسمات الحیة التي : إننا لو قلنا قبل أن یخرج ھذا المیكرسكوب . 



تحدث أنواع الأمراض ، والتي تفترس الأحیاء إفتراساً لما صدقنا أحد ، ولما أمكن أن یؤمن 
  .بذلك أحد 

عرف أمرین ـ ولا بد لھ من معرفتھما ـ ھانت علیھ مشكلة والخلاصة أن القارئ إذا 
إذا عرف العالم الروحاني ؛ : عذاب القبر ونعیمھ سواء أكان روحانیاً جسمانیاً أم روحانیاً فقط 

ومن الأمور البدیھیة أن ھذه الحركة في الكون، . وما قدمناه یكفیھ بأن یعترف . واعترف بھ 
وعرف أنھ لیس كل . لیھ ، لا بد أن مصدره أمراً غیر مادي والنظام العجیب الذي ھو دائب ع
وبھذا یصـیر عذاب . بل الوجود أوسع دائرة من الإحساس . موجود فلا بد أن یحس ویرى 

  .القبر ونعیمھ مـن المسائل الواضحـة ومـن القضایا التي لا بد مـن الإیمان بھا 
  

  
  

لولا بنو إسرائیل لـم : " أنھ قال روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة عن رسول االله 
و یفسر . الإخناز ھو التغییر والفساد " یخنز اللحم ، ولولا حـواء لم تخن أنثى زوجھا الـدھر 

ھذا الحدیث بعض الناس بأن اللحم كان قبل بني إسرائیل لا یخنز ولا یفسد ، وإن ترك أزماناً، 
االله عاقب بني إسرائیل بذنوبھم وبطرھم حین ثم إن . أي إن طبیعة اللحم كانت غیر قابلة للفساد 

ما كان ینزل علیھم المن والسلوى ، فتغیرت طبیعة اللحم وصارت إلى الفساد والإخناز إذا ما 
واالله یعاقب على المعاصي : قالوا . ترك اللحم وصـارت إلى الفسـاد والإخناز إذا ما ترك اللحم 

إنھ لولا حواء : وكذا قالوا . لأموال والطعام والشراب كثیراً بالعقوبات الدنیویة ، والمصائب في ا
  وعصیانھا وأكلھا من الشجرة المحرمة لما عصیت 

-١٣-  
والمراد بالخیانة ھنا أنھا سولت لآدم أن یأكل من الشجرة لا أنھا . امرأة ، ولما غررت بزوجھا 

مھن حواء فجرین والمعنى على ھذا أن االله عاقب النساء بعصیان أ. كلا . خانت في عرضھا 
  .على آثارھا ، وعصین كما عصت عقوبة وجزاء 

وھذا القول بعید من الشرع بعید من الصواب ، لا یجوز حمل الحدیث علیھ ، و لا یجوز 
إن النار كانت في زمن بني إسرائیل لا تحرق ، وإن الماء : فإن ھذا مثل أن یقـال . الذھاب إلیھ 

  إذاً ما معنى ھذا الحدیث ، وما تأویلھ ؟! یقبل ھذا ؟ومن . لا یروي ، والطعام لا یشبع 
القول الحق ، والرأي الصواب فیھ ، ھو ما بعث بھ إلینا حضرة عالم السنة، : فأقول 



  وقد سألناه عن . ومحي مذھب السلف في دمشق الشام ، الرقیق العلامة محمد بھجة البیطار
  .الحدیث كتابة ، فأرسل إلینا الجواب كتابة 

    

  
  

الظاھر المتبادر الذي أفھمھ منھ أن . لولا بنو إسرائیل لم یخنز اللحم " قال حفظھ االله 
البركة في الإنفاق ، وأن المحق في الإمساك ، و أن بني إسرائیل كان یأتیھم رزقھم من السلوى 

فلما شحوا بھ وادخروه ، عوقبوا . كل یوم فیأكلونھ لحماً طریاً و یوسعون منھ على غیرھم 
اده وخبثھ ونتنھ ، ولعلھم كانوا أول من سن ھذه السنة السیئة في الناس ، أو اشتھروا بھا بفس

  .أكثر من غیرھم ، وكانوا قدوة سیئة لمن جاء بعدھم بحكم الوراثة والتقلید 
فالكلام على ما یظھر لي ھو في عمل بني إسرائیل في اللحم ، ولا في طبیعة اللحم " 

  .  ھم لما ادخر، ولو لم یدخر لم یفسد واالله أعلم من حیث ھو لحم ، وأنھ لولا
وأما خیانة حواء لزوجھا فیما بدأت بھ و زینت لھ من الأكل من الشجرة المنھي " 

فالخیانة اسم جنس شامل لجمیع أنواعھا، وتزیین حواء لآدم الأكل من ھذه الشجرة . عنھا 
ارتكبن منھا كل قبیح كما ھي عادة ثم توسعت بنات حواء في الخیانة و. الضارة ھو نوع منھا 

البشـر و طبیعة المجتمع في التفنن بكل نافع وضار على تراخي الزمن ، وتجدد الشئون ، 
  واشتداد البواعث ، وتولد المصالح و المفاسد ، وتنوع البشر إلى غوى ورشید ، وانقسامھم 

-١٤-  
  .قلیدإلى شقي وسعید ، وابتلائھم بسوء التربیة وفساد العشرة والت

  "وھل أنا إلا من غزیة إن غوت     غویت وإن ترشد غزیة أرشد " 

  .انتھى جواب الأستاذ بیطار

وھذا وربك ھو الجواب الذي تقبلھ عقول الشباب المتعلم ولا یأباه السواد الأعظم 
  .المتعمم ، وھو الجواب الذي یمشي مع الثقافتین الصفراء والبیضاء 

 أنھ قد یكون إدخار اللحـم الذي یترتب علیھ فساده  وبیان كلام الأسـتاذ حفظھ االله
مجھولاً للأمم قبل بني إسرائیل، لم یعتادوه ولم یعرفوه، كما قد تكون طرق كثیرة  هوإخناز

والأمم الآخذة . لإدخار اللحم وحفظھ مجھولة لآن لأمم عظیمة، وإن كانت معروفة لأمم أخرى



اللحوم على إختلافھا، وإدخار سائر الأطعمة لا تعرفھا بآفاق الحضارة الیوم تعرف طرقاً لإدخار 
الأمم البدویة أو الناشئة في الحضارة، فكانت الأمم قبل بني إسرائیل لا تعرف أن اللحوم تخزن و 

فلما جاءت بنو إسرائیل ورغس االله . تدخر، فما كانت تفعلھ، فما كان الفساد ولا الإخناز یتناولھ
صب علیھم خیراتھ وبركاتھ، وأنزل علیھم المن والسلوى، وھي لھم النعم والآلاء رغسا، و

أنواع من لحوم الطیر الفاخرة، تأتیھم صباح مساء، لم یكن شكرھم لھذه النعم التي فضلھم بھا 
على العالمین إلا الكفران، والإمساك، والشح، الذي لا داعي لھ إلا اللحازة وسوء الجبلة، بخلو 

نعیم، ففكروا في الإدخار، فھذاھم شحھم وھلعھم إلى أن خزنوا  وخافوا إنقطاع ما ھم فیھ من
ولا تنس أن القوم كانوا . المأكولات وخزنوا المن والسلوى فأصیب بالفساد والإخناز شأن اللحوم

یتسعـوا إذ جاھلین ولا بد طرق الإدخار التي یبقى معھا اللحم سلیما من الفساد، لأن الناس لم 

  .النشوء والإرتقاء  نون المأكولات سنةذاك في فنون الإمساك وف

فجاءت الأمم بھدھم ، وأخذت مأخذھم فیما إبتدعوا و . ھذا مـا كان من بني إسرائیل
شرعوا من إمساك وإدخار، فادخر الناس اللحوم فأخنزت كما ھي الیوم ، وھذا یشبھ قولھ علیھ 

" ذلك لأنھ أول من سن القتل  لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على إبن آدم الأول كفل من" السلام 
لولا الفرنج لما طار العراقیون والحجازیون والمصریون : وھذا الحدیث شبیھ بأن نقول 

  . بالطیارات ، ولما تخاطبوا وبینھم المسافات التي تھلك فیھا الأشواط والأصوات 
  

-١٥-  
وھو تلازم . ني أن یفعل ولا تلازم في ھذا بین الأول والثاني إلا إختراع الأول ما تمكن بھ الثا

عادي لا عقلي ، وكذلك لا تلازم بین بني إسرائیل وإخناز اللحم إلا إختراعھم ما بھ تمكن اللحم 
" ھذا معنى كلام الأستاذ حفظھ االله في الشطر الأول من الحدیث وھو . من أن یخنز وھو إدخاره 

  " .لولا بنو إسرائیل لم یخنز اللحم 
فبیان قولھ " لولا حواء لم تخن أنثى زوجھا " دیث ، وھو أما الشطر الآخر من الح

فیھ حفظھ االله أن طبیعة النساء واحدة ، واستعدادھن واحد في الخلقة والقابلیة ، لا فرق بین 
وقد خلقت حواء وھي أم النساء قابلة للخیانة والخطأ، . حواء وغیرھا من اللائي جئن بعدھا
اد والقبول، وفي تلك الخلقة والصبغة ، لا تفاوت بین أفراد فخلقت بناتھا مثلھا في ذلك الاستعد

ولو أن حواء خلقت غیر قابلة لذلك لما و قع منھا شيء مما ذكرنا لأنھا غیر . النساء في ذلك 



قابلة لھ كما خلقت الملائكة غیر قابلة للعصیان و لكانت بناتھا غیر قابلات ولا مستعدات لشيء 
ولولا حواء مـا خانت امرأة " وعلى ھذا قیل . الطبیعة واحدة منھ، فلم یقع منھن شيء، لأن

أي لو خلقت غیر قابلة للخیانة لكانت بناتھا مثلھا غیر قابلات للخیانة ، وإذا لم تكن " زوجھا 
  .حواء ولا بناتھا قابلة للخیانة لم تقع منھن وھذا بین 

فطري في النوع والحدیث یشرح نظریة من نظریات علم النفس ھي إن الاستعداد ال
فاستعداد الإنسان الفطري في القرون المظلمة الوسطى مثل . الإنساني واحد في الجدید والقدیم 

واستعداد الشرقیین المغلوبین على أمرھم المستعمرین من جمیع . استعداده في القرن العشرین 
ن التفاوت والاختلاف وإنما یكو. نواحي الاستعمار مثل استعداد الألمانیین والفرنسیین والإنجلیز

ولو أننا . بالمحیطات والبیئات الحاكمة عـلى الإنسان ویكـون أیضاً باستعمال الاستعداد وھجرانھ 
أخذنا طفل أعلم فیلسوف انجلیزي ووضعناه في أحضان أمة غریقة في الجھالة والتأخر لجاء 

جاھلة ووضعناه في بیت ذلك ولو أخذنا طفلاً من ھذه الأمة ال. ذلك الطفل مثلھم جاھلاً متأخراً 
  .الفیلسوف الإنجلیزي لجاء متعلماً مھذباً ، وربما فاق فلاسفة الإنجلیز أنفسھم 

  .ھذا ھو بیان كلام الأستاذ ، وھذا ھو معنى الحدیث وشرحھ 
  
  
  

-١٦-  
  

  
  

إن  {: قال  روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنین صفیة بنت حیى أن رسول االله 

  .و رواه مسلم من حدیث أنس بن مالك  }ابن آدم مجرى الدم الشیطان یجري من 
وقد یستشكل ھذا الحدیث من یتحكم فیھ الحس، ومن یصعب علیھ أن یؤمن إلا بما وقع 

كیف یدخل الشیطان في أجسامنا ونحن لا نشعر بھ ؟ أم : علیھ بصره ورآه بكلتا عینیھ، ویقول
  .یطان لأنھ لا یراه كیف یدخل جسم في جسم ؟ بل قد یشك في وجود الش

ھذا ما یقع فیھ كثیر من الناس الذین لم یعرفوا من العلوم إلا أنھم سمعوا أن العالم 
  العصري المثقف ھو الذي لا یثق بشيء قالتھ الأسلاف أو جاءت بھ الدیانات إلا أن یلمسھ بكلتا 

  . یدیھ أو یسمعھ بكلتا أذنیھ 



جسم كلھ مجرى الدم ـ وقد ذكرنا في عذاب ولكن إذا علم ھؤلاء أن الروح جاریة في ال
القبر براھین علمیة على الروح ـ سھل علیھم أن یؤمنوا أن الشیطان یجري في الإنسان مجرى 

وإذا علموا . الدم ، وأنھ یستطیع ذلك كما تجري الروح فیھ كذلك ، وھم لا یحسونھا ولا یبصرونھا 
سم الإنسان وھو لا یحسھا ولا یبصرھا، ھان أن الأفكار والآراء والإنفعالات كلھا تجري في ج

وإذا عرفوا أن . عـلیھم أن یجري الشیطان من الجسم مجرى الدم وان كان لا یحسھ ولا یبصره
المیكروبات القتالة تجري في جسم الإنسان وفي دمھ ولحمھ ، وھو لا یحسھا ولا  یبصرھا ، بل 

وا بأن الشیطان یستطیع أن یجري في جسمھ ولا یعلم بھا لو لا المیكروسكوب ھان علیھم أن یؤمن
كما یجري الدم، ومن أنكر جریان الشیطان لأنھ لا یحسھ كان كمن أنكر المیكروبات لأنھ لا یحسھا 

  .، لأنھ لا میكرسكوب عنده ، أو لأنھ لا میكروسكوب عنده ، أو لأنھ لا یرید أن یرى ذلك 
كب من عناصر مادیة یجري في ھذا الھواء وھو جسم مر: فإن لم یكفیھم ھذا قلنا 

!  الأجسـام ویلج في مسـامھا ، ونحن لا نحسـھ ولا نراه ، فكیف لا یقدر على مثلھ الشیطان ؟
  ھذا الماء یجري في أجسامنا ، وفي دمائنا ویخرج : وإن لم یكفھم ھذا قلنا 

-١٧-  
  .من مسام الأبدان ، و یرشح عرقاً ، ونحن لا نحس خروجھ ولا جریانھ 

إن خلقة الإنسان تقضي بأن یجري الشیطان فیھا : م یكفھم ھذا كلھ قلنا لھم فأن ل
وأن یستطیع ذلك وإن لم نشعر بھ فأن الغذاء والماء الذي نشربھ ونأكلھ یجري في أجسامنا 
ولا یشعر أحد منا بذلك، وكذلك الدم یفرقھ القلب على أجزاء البدن ، فیجري فیھا ونحن لا 

  .منع أن یكون الشیطان یجري كذلك وإن لم نحسھ نحس جریانھ فما الذي ی
ھذه الكھرباء الكامنة في الكون الساریة في جمیع : فأن لم یكفھم ھذا قلنا لھم 

الأجسام ونحن لا نحسھا ولا نبصرھا إلا في حالة مخصوصة ، وقد ذھبت القرون تلو القرون 
، مع أنھ جار سار في الأجسام ، وھذا العالم الكھربائي لا یعلم أحد ، ولا یھتدي إلیھ أحد 

  .ومثل الكھرباء الأثیر . المحیطة بنا ، بل و في أجسامنا أیضاً 
إذاً لا عذر لمن أنكر أن یكون الشیطان موجوداً ، وجاریاً في الأجسام ، محتجاً بأنھ 

ومن ناكر وجاحد بعد ما أسلفنا فھو من الذین یعشقون . لا یراه ولا یبصره بعد ذلك كلھ 
  .وھذا قسم من الناس لا حیلة في إلا الإعراض عنھ والدعاء لھ . دة والمناكرة المجاح

  



  
  

روى البخاري ومسلم ومن لا نحصیھ من المفسرین والمؤرخین والجامعین لعلامات 

:  النبوّة من طرق عدیدة لا نقدر على إحصائھا ، عن رجال عدة من صحابة رسول االله 

سلام في مكـة فرقتین لمـا كـذبھ المشركون و طلبوا منھ آیة أن القمر انشق في عـھده علیھ ال

وقد اشتھرت ھذه المعجزة فیما بین المسلمین اشتھارا كثیراً ، " اشھدوا "   و قال

حتى قال الحافظ ابن كثیر ، في تفسیره وقال غیره . وإمتلأت بھا الكتب ، وتعددت طرقھا 
ھا لم ینقل خلافاً ، وكذلك إبن جریر والبغوي ونقل إجماع العلماء على وقوع. إنھا متواترة 

  .وغیرھما من مفسري السلف والأثر لم یذكروا في ذلك خلافاً 
  
  

-١٨-  

  وقد ظاھر ھذه الأحـادیث المتواترة القرآن الكریم ، فقال االله تعالى في أول سورة 
ر وكذبوا ﴿ إقتربت الساعة وإنشق القمر وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستم: القمر 

اتبعوا أھواءھم وكل أمر مستقر ولقد جاءھم من الأنباء ما فیھ مزدجر حكمة بالغة فما تغني 
  .النذر ﴾

والآیة . وقد سمیت السورة التي فیھا ھذه الآیات سورة القمر لعظم ذلك وشھرتھ 
ا صریحة في أن القمر انشق فعلاً لھ علیھ السلام ، وأن المشركین لما رأوه كـذبوا وأعرضو

وقالوا إنھ سحر مستمر، وصریحة أیضاً في أن انشقاق القمر من الأمور التي فیھا مزدجر 
للمكذبین وأنھا من النذر العظیمة ، ولكن النذر لا تنفع من لم یرد االله أن یھدیھ حكمة منھ 

  .بالغة فما تغني النذر 
  : و الآیة تدل على وقوع ھذه المعجزة في الماضي من وجوه كثیرة 

والعرب وضعت الفعل الماضي لما ) . وإنشق القمر ( ـ أن الفعل ماض وھو  أولھا
  وقع بحیث لا یفھم عند الإطلاق وإنقطاع القرائن غیر حصولھ في الزمان الغابر، ولا 

یـرید القائل غیر المـاضي إلا أن یكون مـدلساً ملبساً ، أو یضع قـرینھ في كلامھ تبین ما أراد 



لم یفھم منھ غیر أن " سـافر فلان ، و ھـلك فلان : " فإذا قال قـائل .  ، أو یكون ھنالك قرینة
﴿ ولقد أرسلنا نوحاً ﴾ وإبراھیم وموسى وعیسى وفلانا : وإذا قال القرآن . ذلك قد وقع فعلاً 

لھم كذا وكذا لم یفھم السامعون غیر أن ذلك قد وقـع : و فلانا من الأنبیاء إلى أقوامھم فقالوا 
﴿ إذ قـال االله یا عـیسى إني متوفیك ﴾، وقال ﴿ وأوحینا : وكذلك إذا قال . الـذاھبة  في الأزمـان

﴿ وإذ أوحیت إلى الحواریین ﴾ وأمثال ذلك في القرآن لم نفھم منھ : إلى أم مـوسى ﴾ وقال 
﴿ إقتربت الساعة وإنشق القمـر ﴾ یجب أن نفھم أن ذلك قد حصل : ومثلھ قولھ . الاستقبال 
: " سوف یقع ، و كذلك إذا قال إمرؤ القیس أو غیره من الشعراء : ا أنھ إذا قال فعلاً ، كم

  .وجب أن ذلك ماضیاً " فعلت 
فمثلاً . وإذا أرید بالفعل الماضي الاستقبال جيء بقرینة في الكلام خارجیة صریحة 

فلا تستعجلوه﴾  ﴿: قال . ﴿ أتى أمر االله ﴾ و كان مراده الأمر الذي لم یأت : لما قال االله تعالى 
  ونظائر ذلك في. دلیل على أنھ أمر لم یحصل بعد ) فلا تستعجلوه : ( ، فقولھ 

-١٩-  

  .القرآن الكلام كثیر    
ھذه ھي طریقة الكلام التي قام علیھا التفاھم والتخاطب بین الناس ، وعلم بھا 

واریخھم وعلى بعضھم مراد بعض ، وبنوا علیھا أحكام دینھم ودنیاھم وعلومھم وآدابھم وت
إن ھذا یراد بھ : ذلك آخذوا وعاقبوا ، وأما أن یصمد الصامد إلى الفعل الماضي وفیقول 

الآتي، ویصمد إلى الفعل الآتي فیقول إن المراد بھ الماضي إعتباطاً وبلا دلیل فھو أمر یفسد 
وعلى . ل الحقائق وقانون التخاطب والتفاھم، ویجعل الكلام غیر مفھوم المراد، كثیر التضلی

فعل ماض وأن القمر انشق حقیقة معجزة لرسول ) وإنشق القمر ( ذلك لزم أن نفھم أن قولھ 

  . االله 

الأمر كما تذكر ، فالفعل ماض والقمر قد انشق في زمنھ علیھ السلام ، إلا : فأن قلت 
و أني أخالفك في معنى انشقـاقھ فأزعم أن معنى انشقـاقھ ھو وضوح الأمر وبینونتھ ، وھ

  .وظھور رسالتھ   كنایة عن ظھور صدق رسول االله 

  من الباطل ضرورة من لغة العرب التي یجب تنزیل القرآن علیھا أن یقال : قـلت 
وصعود ھؤلاء إلى القمر أسھل . على أن یكون المعنى وضح الأمر و بان ) إنشق القمر (  



ب تعبر بانشقاق القمر عن علیھم و أقرب إلیھم من أن یدلوا بكلمة واحدة من كلام العر
إنشق القمر ، وكان یرید بقولھ وضوح أمر یعنیھ ، أو : وضوح الأمر ، ولو قال قائل 

ولیس بنافع ھذا القائل المحسّن لھذا . وضوح الدین لكان ملغزاً معمیاً بل مدلساً ملبساً 
اعتراف ھذا فكم من أقوال باطلة ضرورة ب. التفسیر أن یكون بعض الناس قالھ أو ذھب إلیھ 

وأحسب أن ھذا التفسیر من تفاسیر الباطنیة، فأنھم . المحسن في اللسان والدین والمعقولات
ومن تفـاسیرھم أن . یفسرون القرآن تفسیراً باطلاً بداھة، ویزعمون أن اللغة تناصره

الصـلوات الخمس عبارة عن أسـمـاء أشخاص ، وكذلك یفعلون بالحج والزكاة والصیام 
فھل ینفع مفسر إنشقاق القمر . اء الدین، ویدعـون أنھم یخالفوا اللغة ولا الدین وسائر أسم

  ! .بوضوح الأمر أن یقـولھ قائل ، أو یكتبھ كاتب ، أو یطبعھ طابع ؟
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  وإن ( و وضح الأمر ) إقتربت الساعة ( ثم لا أظن بلاغة القرآن تسمح أن تقول 

الأجـزاء ، وأيِّ إقتراب بین إقتراب الساعة  فأي تناسب بین ھذه) یـروا آیة یعـرضوا 
  .ووضوح الأمر 

ثانیھا ـ لئن جاز أن تؤول ھذه المعجزة ، وھي انشقاق القمر لیجوزن أن تؤول 
وجاز أن یصل لتأویل إلى ما ذكره القرآن من أن . معجزات الأنبیاء الواردة في القرآن 

وأن یصل التأویل . الناس في المھد  عیسى كان یحي الموتى ویبرئ الأبرص والأكمھ ، ویكلم
إلى عصى موسى ویده ، وإلى ناقة صالح ، وإلى إلقاء إبراھیم في النار ونجاتھ مـنھا ، وإلى 

فإذا لم یكن . إلقاء یونس في بطن الحـوت ، وإلى معجزات داوود وسـلیمان الكـونیة العجیبة 
وقد أولھا قوم . ھؤلاء الأنبیاء من الصعب تأویل إنشقاق القمر لم یكن منھ تأویل معجزات 

إن : فھل یصعب أن یقال . ورد علیھم ھذا الذي أول إنشقاق القمر، وأوسعھم ملاماً وتضلیلاً
إحیاء عیسى للموتى عبارة عن ھدایتھ الضالین الكافرین ، وإنھ كان یبرئ الأبرص والأكمھ 

خلاق ، وإبراؤھم عبارة عن بمھارتھ في الطب ، أو یكون المراد بالأبرص والأكمھ فاسدوا الأ
  .وھكذا إلى أن نأتي على بقیة المعجزات . تقویمھم 

ونحن نعلم مع . إن من جوز تأویل انشقاق القمر أو أولھ فعلا لزمھ ذلك لا محالة 



  .مؤول انشقاق القمر أن ھذا فاسد بالإجماع والضرورة 
دیث المرویة فیھ مع الأحا) وإنشق القمر ( ولا أظن ھذا المخالف یخالف أن قولھ 

أدل على ما نقول من قولھ في عیسى إنھ كان یحي الموتى ، ویكلم الناس في المھد على 
  .ظاھرھا 

ثالثھا ـ كل الآیات التي بعد الآیة المذكورة تدل دلالة صریحة على أن المراد أن 
القمر، ﴿ إقتربت الساعة وإنشق : القمر قد انشق حقیقة معجزة لھ علیة السلام وھاك الآیات 

وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر ، وكذبوا واتبعوا أھواءھم وكل أمر مستقر ، 
  .   ولقد جاءھم من الأنباء ما فیھ مزدجر ، حكمة بالغة فما تغني النذر ﴾ إلى آخر السورة  

  
-٢١-  

  

  وھل یكون سیاقھا منتظماً إلا إذا كان ! أفلیست الآیات كالتصریح بما نقول ؟
( وقولھ ) وإن یـروا آیة یعرضوا و یقولوا سحـر مسـتمـر ( أولیس قولھ !. ى كـذلك ؟المعن

برھانا قاھراً وتصریحاً ) ولقد جاءھم من الأنباء ما فیھ مزدجر ، حكمة بالغة فما تغني النذر 
اقتربت الساعة و سینشق القمر ، وإن یروا آیة : وإلا فأي تجامع في أن یقـول !. واضحاً؟

ألا یكون ھذا الكلام !. أو یقول اقتربت الساعة ووضح الأمر إلى آخره ؟! لى آخره ؟یعرضوا إ
  ! .مفككا ضعیف التألیف ؟

: لو كان المعنى ما تذھبوا  إلیھ لقال: وقد اعترض ھنا بعض المنكرین وقال
وھذا الإعتراض لیس بالقوي، لأن المعنى في . أي لجاء بھ فعلا ماضیاً . فأعرضوا إلى آخره

یة أنھم كلما رأوا آیة أعرضوا وكذبوا فالتكذیب والإعراض دأبھم، وھذا ما یدل علیھ الفعل الآ
أما الفعل الماضي . المضارع فانھ یدل على الاستمرار والتجدد ، كما نقول فلان یرشد الناس 

ومثل . فأعرضوا وقالوا فلا یدل على ھذا المعنى ظاھره والمعنى من مقاصد الآیة: بأن یقول
﴿ إن مثل : الاستعمال شائع في القرآن وفي كل العرب وغیر العرب ومثلھ قولھ تعالىھذا 

  .عیسى عند االله كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن فیكون ﴾ 
ولیس بجائز أن نذھب بالكـلام . صریحة فیما نقول) إنشق القمر ( فالآیة التي بعد 

ولا . أن یراعى فیھ أول السیاق وآخره  و فھم الكـلام یلزم. عن سبیلھ المـألوف المعروف



ولا یفھم غرض القائل من قولھ إلا بما بعده وما . یجوز بحال أن یعرض عما قبلھ وما بعده 
  .قبلھ غالباً فیجب الاعتماد على ذلك

رابعھا ـ إن مفسري القرآن قاطبة فسروا الآیة كما ذكرنا إلا ما یؤثر من روایات 
صح عن أحد ممن یؤتم بھ في الدین أنھ فسر الآیة خلاف  وما. شاذة ، و لكل شيء شذوذ

وقد ذكر الحافظ ابن كثیر في تفسیره الإجماع على ذلك، ولم یذكر ابن جریر ولا البغوي . ذلك
أما مفسرو . ولینظر القارئ في ھذه التفاسیر . ولا غیرھما من المتقدمین الأثریین خلافاً فیھ

ء، و یوجد فیھا الإختلاف في كل شيء ، حتى في المتكلمین فیوجد في تفاسیرھم كل شي
  ولا. آیات أصول الدین البینة القطعیة، وینقلون فیھا الروایات التي لیس لھا أصول

   

-٢٢-  
  

نجرأ ـ كما لا نظن ھؤلاء المخالفین یجرؤون ـ على أن نخالف السلف قاطبة من الصحابة 
  مامھم ورأوھا أو رآھا والتابعین ومن بعدھم في تفسیر القرآن بأشیاء وقعت أ

  .آباؤھم    
والأول لفظھ ) . إقتربت الساعة ( معطوف على ) وإنشق القمر ( خامسھا ـ إن قولھ 

و قال ) . إقترب للناس حسابھم ( ماض ، ومعناه كذلك یقیناً ، كما قال في السورة الأخرى 
  ".بعثت أنا و الساعة كھاتین " علیھ السلام في الحدیث الصحیح المشھور 

ولا نحسب أنھ یجوز في كلام . إذاً یجب أن یكون المعطوف مثلھ ماضیاً لفظاً ومعنى 
ویكون الأول ماضیاً لفظاً ومعنى، والآخر ماضیاً . قام فلان ، وقعد فلان : العرب أبداً أن یقال 
ذھب فلان إلى الحجاز : وكذا لو قیل. فما أعسر أن یوجد ذلك في الكلام. لفظاً مضارعاً معنى

. وھذا أمر بین مشھور .  وذھب فلان إلى الیمن لما جاز أن یكون الأول ماضیاً دون الثاني
  .فكذلك فعلا الآیة ﴿ إقتربت الساعة وإنشق القمر ﴾ یجب أن یكونا ماضیین معناھما ولفظھما

إقتربت الساعة وقد ( ثم قد جاء أن حذیفة بن الیمان الصحابي المشھور كان یقرأ 
تحقق وقوعھ ، وتبعده عن ) قد ( ذا لا یمكن أن یحمل على الاستقبال لأن وھ) إنشق القمر 

  .حرف تحقیق ) قد : ( وھذا معنى قول النحویین. الإستقبال 
ھذه الأمور تدل دلالة یقینیة على أن القمر قد انشق معجزة لھ علیھ السلام من جملة 



كوك والشبھات لا حد لھا ولا ولیعلم المخالفون أن الش. معجزاتھ المادیة الكونیة الكثیرة
فلینج المسلم . نھایة تقف عندھا ، فمن أعطاھم مقوده رمتھ في لجج من الضلالات عمیقة

  .بنفسھ منھا ولیستعذ باالله من الإرتطام فیھا
ھذا وقد أنكر قوم من المتفلسفین الملحدین، ومن مشى أعقابھم ـ تقلیداً ـ انشقاق 

ار الصحیحة، وصرفوا الآیة عن وجھھا وحرفوھا عن القمر، وكذب المسلمون منھم الأخب
  :موضعھا، واعتلوا بعدة شبھ نذكرھا ھنا و نذكر جوابھا اختصاراً
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   - : القدح في الروايات 

  

  :قدحوا في الأحادیث وقالوا
فبعضھا یقول انشق القمر ونحن في . إنھا مختلفة متضاربة فیجب تساقطھا  -أولاً 

وبعضھا یطلق الإنشقاق ولا یقید مكانھ ، وبعضھا . ونحن في منى : وبعضھا یقول . مكة 
  .فصار ذلك الجبل بین شقتي القمر : وبعضھا یقول . فرأیناه منشقاًً فوق جبل كذا : یقول 

الحادث ، إما لصغر أسنانھم، أو  اإن بعض الذین رووا الحدیث لم یشاھدو –ثانیا 
فأحادیثھم من . س بن مالك وعبداالله بن عباس لأنھم لیسوا موجودین مكة وذلك كروایة أن

لأننا لا . قسم مرسل الصحابي، والإرسال ـ وإن كان إرسال صحابي ـ یھون شأن الحدیث
  .ندري عمن رواه ذلك الصحابي، ولعل أخذه عن راو ضعیف

إن انشقاق القمر حادث عجیب نادر تتوثب الدواعي إلى نقلھ متواتراً قطعیاً،  –ثالثاً 
ومن علامات وضع الخبر أن یكون في أمر غریب كبیر فلا : قالوا. غیر متواتر وقد جاء

فلو كان القمر إنشق حقیقة ، ورآه الناس لجاء عن الصحابة الكبار كالخلفاء . یكون متواترا
  .وغیرھم متواتراً ، ولاحتجوا بھ في مواطن كثیرة لإقامة الدلائل على المخالفین 

  ھذا حاصل الشبھة الأولى
فھل . إما الأول وھو اختلاف الروایات فھو مما لا ینقضي منھ العجب : ابھا وجو

  انشق ونحن : انشق و نحن في مكة ویقولوا: ھنالك تخالف أو شبھ تخالف بین أن یقولوا



یریدون أن ذلك وقع قبل الھجرة إلى المدینة، وقد " ونحن  في مكة " فان قولھم ! في منى ؟
ولا شك أن من " قبل أن نصیر إلى المدینة " ایات، ولفظھ جاء مصرحاً بھ في بعض الرو

ومنى كأي قریة في " وفي القاموس . كان في منى یقول لھ من ھو في الخارج انھ في مكة 
و أما الروایة التي ذكرت الانشقاق مھملة ، ولم تذكر مكاناً فلیس فیھا ما یسمى " . مكة 

رأیت : وھل إذا قال قائل. نى أو في مكة البتة مخالفة للروایات التي ذكرت أنھم كانوا في م
  رأیتھ یعمل ذلك العمل في مكان كذا یعد ھذا: رسول االله یعمل كذا، وقال آخر 
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: وقال آخر. رأیت فلاناً یعمل عملاً: وإذا قال قائل. اللھم لا! تخالفاً موجباً تساقط الروایتین ؟

فكذا قولھم في بعض الروایات . اللھم لا! الفاً ؟رأیتھ یعمل ذلك العمل في مكان ذكره یعد تخ
لیس فیھ " رؤى الجبل بین شقتي القمر " والقول الآخر إنھ " انشق فوق الجبل " إنھ 

  .تخالفاً مطلقاً فلا ریب أن ھذه الشبھة من الشبھ الدواحض لدى البرھان
لفتا تخا: ثم إن الإختلاف في صفة الأمر لیس من الإختلاف الذي یوجب أن یقال

فإن الإختلاف في صفات الشيء لیس اختلافاً في . فان الاختلاف في صفات . فتساقطتا 
ولا یوجد أمر نقلي عظیم إلا و یوجد إختلاف في كثیر من صفاتھ وأوصافھ . الشيء ضرورة

، وحجھ ، وصیامھ ، وجھاده ،  وقد نجد اختلافاً یعد من الكثیر في صلاة رسول االله . 

تخالفتا فتساقطتا ، فنقول إنھ لم تكن لھ : ھ ، وحیاتھ ؛ فھل نقول في ذلك وولادتھ ، وصورت
وكذلك نجد إختلافاً في أحوال الجنة والنار ، والسماء و الأرض، . صلاة ولا صیام إلى آخره 

فھل یقال في ھذه الأخبار إنھا . وفي الحساب والعقاب ، وفي الأنبیاء ، والملائكة ، والجن 
  .نبني علیھ أن تكون أن تكون ھذه الأشیاء غیر موجودة متساقطة كلھا، فی

ھي الروایات " تخالفتا فتساقطتا : " ولیعلم ھؤلاء أن الروایات التي یقال فیھا

لم ینشق القمر ، ولن : یقول  فلو جاء خبر عن رسول االله . المختلفة في أصل المعنى 

نشق، لأمكن أن یعد بعض إنھ انشق، أو سوف ی: ینشق، وجاءت روایة أخرى عنھ تقول 
  .  الناس ھذا النوع من التخالف المتساقط 

  :وأما القدح الثاني وھو أن بعض الروایات من مرسلات الصحابة فنقول 



وقد صح عن ابن . أولاً ـ ھذا لا یقدح في الآیة كما لا یقدح في الأحادیث المسندة
كذلك صح في صحیح مسلم و. مسعود في الصحیحین وغیرھما مسنداً أنھ رأى ذلك بنفسھ 

فھبوا أن . عن ابن عمر ، وجاء عن غیرھما مسنداً في غیر البخاري ومسلم من طرق عدة
. الأخبار الأخـرى المرسلة لیست صحیحة فالآیة والأحادیث المسندة كافیة في إثبات المسألة 

  وأیضاً إن الرأي الصحیح أن مرسلات الصحابة رضي االله عنھم حجة لأن 
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  لمعقول المتبادر ا  

، وأنھم لا یحدثون أنھم یحدثون عن الصحابة الذین شاھدوا ذلك أو سمعوه من رسول االله 

وھذا لازم إذا كان الخبر یسند إلى رسول . إلا عن أھل العدالة المعروفین لھم بالدین والأمانة 

رسلوا ھذه ، ثم ألیس مما ینضاف إلى المحال أن یقال إن ھؤلاء الصحابة الذین أاالله 

إنھم أخذوھا عن الصحابة الذین : القصة إنما أخذوھا من كعب الأخبار أو نظیره ولا یقال

من كبار المھاجرین والذین كانوا في مكة یوم وقعت الواقعة  كانوا ملازمین لرسول االله 

ووھب بن منبھ وغیرھما من ! و كیف یمكن أن یكونوا قد أخذوھا عن كعب الأحبار ؟!؟
ل الكتاب إنما یروون عنھم الإسرائیلیات والروایات عن أنبیائھم السالفین، لا مسلمة أھ

وھل یمكن أن یكون المھاجرون والأنصار . ھذا ھو الغالب المعقول. أحوال رسول االله 

وفضلاء الصحابة یتعلمون سیرة رسول االله ومعجزاتھ من مسلمي أھل الكتاب التابعین الذین 

 من المحال الذي یربأ العاقل بنفسھ أن یصدقھ أن رسول االله  أولیس! لم یروا الرسول ؟

تأبیداً لدعوتھ بین كبار الأنصار و المھاجرین، وھو تحدیث كاذب، وحادث لم یكن، فلا یكذبوه 
ولو فرضنا أن كعباً ھو الذي حدث أنساً وعبداالله بن ! في روایة لا صحیحة ولا ضعیفة ؟

نجد من رد علیھ قولھ ولا كذبھ لوجب أن نوقن أن  عباس عن ھذا الحادث العظیم، ثم لم
  .الحدیث صحیح، ولا یمكن أن یكون كذباً

" كالأھرام " لنفرض أن جریدة كبرى من جرائد مصر : ویمكننا أن نقرب ذلك فنقول
كتبت أن الشمس إنشقت شقتین ضحى ، ووقعت إحدى شقتیھا على الأرض ، ورآھا الناس 

لأھرام على ھذه الأكذوبة فلا یوجد بین الصحف والكتاب من عیاناً ، فھل یمكن أن تقر ا



فكذلك لما أن حدث كعب الأحبار . لا شك أنھ لا بد من تكذیبھا إلا أن تكون صادقة! یكذبھا ؟
وغیره من التابعین عن ھذا الحادث الھائل ، ولم نر من كذبة من أولئك العلماء الذین ھم 

وھذا من . أن تكون تلك الروایة صحیحة بداھة أحرص على تكذیب الكذب من غیرھم ، وجب
  .طرائف ھذا البحث ، بل ھو من أعظم البراھین على وقوعھ 

  وأما القدح الثالث وھو أنھ حادث عظیم فیجب أن یروى متواتراً لو كان صحیحاً ، 

-٢٦-  
 ھذا یقضي بتكذیب جمیع الخوارق التي وقعت: فنقول علیھ. وفقدان تواتره یدل على إختلاقھ

ولغیره من الصحابة والأتباع، لأنھ لم یروا منھ شيء متواتراً، مع أنھا أشیاء  لرسول االله 

  .تتحفز الدواعي على روایتھا
فصح أن رسول االله كان یخطب على جذع نخلة فلما اتخذ منبره وترك الجذع طفق 

نبع من وصح أن الماء . الجذع یحن حنیناً كالطفل حتى نزل رسول االله وضمھ إلیھ وسكتھ
وصح أنھ دعا شجرة فجاءتھ ثم أمرھا بالرجوع فرجعت لما طلب منھ بعض . بین أصابعھ

وصح أنھ كان یزید الطعام والشراب على یدیھ حتى إنھم كانوا . المشركین دلیلاً على نبوتھ
وصح عنھ أن بعض ذوي العاھات كالعمیان یجیئونھ فیدعو االله لھم . یأكلون منھ فیزید

أثبت أحد " نھ صعد على جبل أحد ومعھ بعض الصحابة فاھتز الجبل فقال وصح أ. فیبرؤون
وھذه أخبار كلھا صحیحة عند أھل العلم لا خلاف بینھم ". فإنما علیك نبي وصدیق وشھیدان 

  .في صحتھا
وجاء أن عمر بن الخطاب نادى ـ وھو یخطب المسلمین فوق منبر المدینة ـ قائد 

الجبل ـ یا ساریة الجبل ـ فسمعھ القائد فانحاز : ا ساریةی: جیوشھ وھو في بلاد فارس قال
وجاء أن خالد بن الولید شرب السم وسلم منھ، وأن بعضھم نزل علیھ . بالجیش إلى الجبل

. دلو من السماء، وبعضھم كانت تضيء لھ عصاه إذا قام من عند رسول االله في الظلام
فھل تكون كلھا كذباً ؟ ھذا . ر الذي یعنونولیس منھا شيء متواتراً التوات. ونظائر ھذا عدیدة

  .القدح یقتضي تكذیبھا، وھذا لا یقولھ من یعرف ما یقول
وأیضاً التواتر إما أن یراد بھ شھرة المتواتر وذیوعھ وكثرة من رووه وعرفوه، وإما 

  أن یراد بھ روایتھ بالأسانید الصحیحة على شریطة المحدثین متواتراً بنفس الأسانید 



إن أرید الأول فلماذا لا یكون حدیث الانشقاق متواتراً ؟ فقد اشتھر أي اشتھار، . الصحیحة
وروي فیما لا یعد من الكتب القدیمة والحدیثة، وعرفھ الخاصة والعامة، وما برح المسلمون 

وكم من الأمور ما . یستدلون بھ على المخالفین، ویضعونھ في حساب المعجزات الإسلامیة
  وإن أرید . متواترة مع أنھا لم تشتھر اشتھار انشقاق القمریؤمن ھؤلاء بأنھا 
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  الثاني لم یكن صحیحا، فإن المـتواتر لا یشترط فیھ أن یكـون تواتره بالأسـانید 
وأكبر الأمور التاریخیة والدینیة لیست . الصحیحة ، بل یكون التواتر بروایة الكفار والفساق 

  .متواترة على ھذا التعریف 
الانشقاق جاء في القرآن ، والقرآن متواتر ، ولیس یلازم أن یكون التواتر  وأیضاً

بروایات الحدیث، وإنما المراد التواتر فقط، وأما التنصل من ذلك بتأویل الآیة فلیس بدافع 
وقد أول أقوام من الملحدین . وجود التواتر لأن المتواترات جمیعاً یمكن تسلیط التأویل علیھا 

من شئون البعث، والحساب، والعقاب، والجنة، والنار، وعذاب القبر، وعالم  ما في القرآن
على أن التأویل یدرك الروایات كما یدرك الآیة فلو جاء الانشقاق . الأرواح، مع أنھا متواترة

  .في الحدیث متواتراً كما اقترح ھؤلاء لأولوه كما فعلوا في الآیة 
  

  - :مخالفة ذلك للقرآن 
  

فأن المشركین كانوا یطالبون . شقاق القمر یخالف القرآن و الحدیث إن ان: وقالوا 
وھذا بیم في القرآن، قال في . الرسول بالآیات الكونیة فلا یجیبھم االله إلى ما طلبوا واقترحوا

و یقولون لولا أنزل علیھ آیة من ربھ قل إنما الغیب الله فانتظروا إني معكم ( سورة یونس 
و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربھ ( و في سورة طھ . في سورة الرعد و مثلھا) من المنتظرین 

وقالوا لولا أنزل علیھ ( و في سورة العنكبوت ) أولم تأتیھم بینة ما في الصحف الأولى . 
أولم یكفھم أنا أنزلنا علیك الكتاب . آیات من ربھ قل إنما الآیات عند االله و إنما أنا نذیر مبین

و قالوا لولا ( و في سـورة الأنعام ) لك لرحمة و ذكرى لقوم یؤمنون یتلى علیھم إن في ذ
و في ) أنزل علیھ آیة من ربھ قل إن االله قادر على أن ینزل آیة و لكن أكثرھم لا یعلمون 



و ما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب بھا الأولون ، وآتینا ثمود الناقة ( سورة الإسراء 
وفي البخاري و مسلم أنھ قال علیھ ) . سل الآیات إلا تخویفا مبصرة فظلموا بھا وما نر

ما من نبي من الأنبیاء إلا أعطي ما مثلھ آمن علیھ البشر وإنما كان الذي أوتیتھ " السلام 
  " وحیاً أوحاه االله إليّ فأرجو أن أكون أكثرھم تابعاً یوم القیامة 

  لمشركین ما طلبوه من الآیات فھذه النصوص تدل على أن االله لم ینزل على ا: قالوا 
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  !.المادیة فكیف نتركھا لھذه الروایات ؟

لیس في شيء من الآیات المذكورة ولا الحدیث أن االله تعالى لم ینزل : ونحن نقول 
على رسولھ ولا آیة واحدة، ولا أنھ لا یمكن أن ینزل، والذي تدل علیھ الآیات والإستقراء أن 

كل ما سألوه ، وقد ذكر القرآن مطالب المشركین وعنادھم و  المشركین لم یعطوا من ذلك
و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا ، ( تعسفھم فیھ ، ففي سورة الإسراء 

أو تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنھار خلالھا تفجیراً ، أو تسقط السماء كما زعمت 
قبیلا ، أو یكون لك بیت من زخرف أو ترقى في السماء علینا كسفاً أو تأتي باالله والملائكة 

) ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي ھل كنت إلا بشراً رسولا 
وقالوا مال ھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي في الأسواق لولا أنزل ( وفي سورة الفرقان 

  )تكون لھ جنة یأكل منھا علیھ ملك فیكون معھ نذیراً أو یلقي علیھ كنز أو 
فاالله لم یعطھم أمثال ھذه المطالب ، والآیات المذكورة دالة علیھ، ولیس فیھا البتة 

وقد حكى القرآن عن الرسل مع أقوامھم . الدلالة على أن االله لم ینزل علیھ آیة كونیة مطلقاً
قالوا ( المشركین ففي سورة إبراھیم حاكیاً عن . مثل ھذا مع أنھ قد نزل علیھم آیات كونیة

إن أنتم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما كان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین ، قالت لھم 
رسلھم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن االله یمن على من یشاء من عباده ، وما كان لنا أن 

و في . الآیة  والسلطان ھنا) . نأتیكم بسلطان إلا بإذن االله وعلى االله فلیتوكل المؤمنون 
وقالوا یا ھود ما جئتنا ببینة وما نحن بتاركي آلھتنا عن قولك وما نحن لك ( سورة ھود 

  !.فھل دلت ھذه على أن االله لم ینزل على ھؤلاء آیات ؟. إلى آخر الآیات) بمؤمنین 
( ویقال أیضاً إن في الآیات المذكورة ما یدل على عكس ما ظن المنازعون فان قولھ 



قل إن االله قادر على أن ینزل آیة لكن أكثرھم لا  {وقولھ ) إني معكم من المنتظرین  فانتظروا
  تشیر إلى نزول الآیات إشارة ) وما نرسل الآیات إلا تخویفا ( وقولھ  }یعلمون 

( بعد طلبھم ذلك كالتصریح بأن الإنتظار للآیات وقولھ ) انتظروا ( فقولھ . تكاد تكون صریحة
  وما ( كالتصریح أیضاً بأن ذلك سوف یكون، وقولھ ) لى أن ینزل آیة قل إن االله قادر ع
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فعل مضارع ولا بد من تحققھ في ) نرسل ( كالتصریح أیضاً لأن ) نرسل بالآیات إلا تخویفا 
  وأیضاً إذا كان إرسال . المستقبل فإن لم یكن ذلك على خاتم الأنبیاء فعلى من یتحقق

باده فھل یترك قریشاً بلا تخویف وھل یبخل علیھم بذلك ؟ فالآیات الآیات تخویفاً من االله لع
وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب بھا ( وقولھ . تنتج خلاف ما استنتج المخالفون

لا یدل على أن االله امتنع من أن یرسل آیات مطلقاً ، وإنما معنى ذلك إن الكفار ) الأولون 
ة والسلام بمثل الآیات التي جاء بھا الأنبیاء قبلھ ، كعصا كانوا یطالبون النبي علیھ الصلا

موسى ویده ، وناقة صالح ، وكإحیاء عیسى للموتى ، ویقولون إذا جئتنا بذلك آمنا لك 
وصدقنا فأبى االله علیھم ذلك وقال ما منعنا أن نرسل إلیھم الآیات التي طلبوا إلا أنھا لن 

. بھا من قبلھم من الأمم وھم مثلھم عناداً وضلالا  تجدي فیھم ولن یؤمنوا بھا كـما لم یؤمن
فالذي أخبر القرآن أن االله امتنع من أن یرسلھ ھو ما كان مثل آیات الأنبیاء التي تكون ھي 

ودلیلنا على ذلك أن االله قد أرسل آیات كثیرة إلى . الآیة الكبرى لأنبیائھ لا مطلق الآیات 
لإجماع ، ولیس بممكن أن یأتي رسول بلا آیات تدل قریش على نبیھ علیھ الصلاة والسلام با

  .على صدق دعواه 
فلو فرضنا أنھا دلیل على أن االله ) وما منعنا أن نرسل بالآیات ( وأیضاً إن الآیة تقول 

  .لم یرسل آیات لم تدل على أن االله لم یرسل آیة واحدة كإنشقاق القمر 
لسالفة تدل على أن االله لم یرسل على إن الآیات ا: وأیضاً مما لا یصار إلیھ أن یقال 

وقد تواترت الروایات الصحیحة أن االله تعالى قد . آیة ، فإن القرآن آیة الآیات  نبیھ محمد 

أعطى رسولھ من الآیات المادیة الشيء الكثیر غیر القرآن حتى قدرھا بعض العلماء كما في 
عقد الإمام البخاري في صحیحھ باباً وقد . فتح الباري بألف ومائتین وقدرھا آخر بثلاثة آلاف



سماه علامات النبوة ذكر فیھ طرفاً من معجزاتھ المادیة ذكر فیھ بضعاً وخمسین حدیثاً، 
  كنا نعد  {: وروى في ھذا الباب عن علقمة عن عبداالله بن مسعود قال 

أطلبوا : في سفر فقل الماء فقال  كنا مع رسول االله . الآیات بركة وأنتم تعدونھا تخویفا

  حي على الطھور: فضلة من ماء فجاؤا بإناء فیھ ماء قلیل فأدخل یده في الإناء ثم قال 
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ولقد كنا نسمع  ولقد رأیت الماء ینبع من بین أصابع رسول االله . المبارك والبركة من االله

 وقد ألف. وقد ذكرت ھذا الحدیث دون غیره لأنھ سمى ذلك آیات} تسبیح الطعام وھو یؤكل
أئمة كتباً خاصة سموھا علامات النبوة ذكروا فیھا أموراً كثیرة من الدلائل المادیة على 

  .و من أنكر جمیع ذلك غیر القرآن فھو في حاجة إلى أن یقال لھ تعلم. رسالتھ
ھذا خلاف الإجماع، وخلاف ! فھل ھذه الآیات تدل على كذب ھذه الأخبار كلھا ؟

ـ وإن كان یجوز على فرد ذلك ـ ...  یمكن أن یكون كذباً كلھالضرورة، فإننا لا نشك أن ذلك لا
  .وإذا لم تدل الآیات على كذب ذلك لم تدل على نفي انشقاق القمر لأنھ واحد منھما

الآیات التي ذكروھا إما أن تكون دلیلاً على : ویمكن تصویر ھذا بعبارة أخرى فنقول
الأول لا یمكن أن یصار . في نوع خاص منھانفي الآیات المادیة مطلقاً أو تكون دلیلاً على ن

إلیھ لأنھ علیھ السلام قد أوتي آیات مادیة كثیرة بالإجماع و التواتر، فنبع الماء من بین 
أصابعھ وسبح لھ الحصى والطعام حتى سمعوه، وحن الجذع الذي كان یخطب علیھ لما أن 

الثاني فمن أین علم المخالفون  وإن أرید. وذلك كثیر. تركھ، وزاد الطعام والشراب، على یدیھ
  .ھم یحتاجون إلى دلیل! أن انشقاق القمر من القسم الذي منع إنزالھ ؟

فإن آیة . وأیضاً ھذه الآیات لیست أبین في النفي من آیة الانشقاق وأحادیث الإثبات
وأما الآیات التي زعموھا نافیة فلا یقدر المخالف أن . الانشقاق و أحادیثھ نص في معناه

وحینئذٍ لیس من العدالة أن یترك البیِّن الواضح . دعي أنھا نص في نفي انشقاق القمری
  .للخفي المتكلف، ومن فعل ذلك فقد فاتھ الإنصاف والإتزان الفكري

ما من نبي إلا أعطي ما مثلھ آمن علیھ البشر وإنما كان الذي " والحدیث وھو قولھ 
ن أكبر معجزاتھم التي یعتمدون علیھا في التحدي معناه أن سائر الأنبیاء كا" أوتیتھ وحیاً 



والإعجاز مادیاً، وإن كانت لھم معجزات أخرى علمیة ـ وھذا أمر لا ریب فیھ ـ وأن أكبر 
معجزات محمد علیھ السلام التي یعتمد علیھا في التحدي والإعجاز علمیة وھي القرآن، وإن 

  . كانت لھ معجزات أخرى مادیة ومعنویة أیضاً
  .نى الحدیث الذي لا یصح العدول عنھھذا مع
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  -:مخالفة ذلك لسنة االله 
  

إن سنة االله التي لا تبدیل لھا أن یھلك المكذبین بلا إمھال بعد أن یرسل الآیات : قالوا
فإذا ما أنزل على أمة من الأمم آیة مادیة من الآیات معجزة لرسول من الرسل فلم . المادیة

ھم وضلالھم أھلكھم بلا إمھال، كما أھلك قوم نوح وصالح یؤمنوا وأصروا على كفران

لوجب أن یھلك  فلو كان القمر انشق حقیقة معجزة لھ . وموسى وشعیب ولوط وغیرھم

و إن یروا آیة (  قریشاً لأنھم لم یؤمنوا بعد ذلك بل كذبوا وأعرضوا كما قال في السورة

إلى آخر الآیات، وھم لم یھلكوا، ) یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أھواءھم 
فلا جرم أن تكون مسألة الانشقاق أسطورة من الأساطیر، ھذا تحبیر ھذه الشبھة، وھي غلط 

وبیان ذلك أن االله لم یھلك المكذبین الكافرین . لا حیلة فیھ وإن حسبھا أصحابھا معجزة قاھرة
تراح، وإنما أھلك تلك الأمم بعد أن بمجرد أن كذبوا بعد الآیات سواء أكانت باقتراح أم بغیر اق

فنوح علیھ السلام لبث . أسرفوا في الفساد وتمادوا في الكفر حتى قنط أنبیاؤھم من إیمانھم
في قومھ ألف سنة إلا خمسین عاماً، وھم لھ مكذبون كافرون، بعد أن أرسل االله لھم الآیات 

لا بعد أن أیس نوح من إیمانھم و بأعوام، ولم یھلكھم في ھذه المدة المدیدة، بل لم یھلكھم إ
و كذلك فرعون و قومھ . إیمان ذریاتھم، فدعا االله علیھم فأھلكھم كما ھو مذكور في القرآن

لم یغرقوا بمجرد أن كذبوا موسى علیھ السلام بعد أن جاءھم بالآیات التي اقترحوھا، وإنما 
خذھم االله ذلك الأخذ أغرقوا بعد أن ھرب موسى بقومھ، فأتبعوھم لأخذھم وإبادتھم، فأ

وما كان إغراقھم بمجرد التكذیب، وإلا لما تركوا إلى ذلك . العنیف، و نجى رسولھ و قومھ 
ومثل ھؤلاء قوم صالح، لم یھلكوا بعد أن جاءھم صالح بالآیة الكبرى ـ وھي ناقة االله . الیوم



ومثل ھؤلاء قوم  .وما كان مطلق التكذیب موجباً ذلك. ـ وكذبوا، بل أھلكوا بعد أن عقروھا
  لوط، لم یأخذھم االله ذلك الأخذ 

. بالتكذیب فقط، بل بأن أرادوا أن یعملوا تلك الفاحشة الشنعاء بأضیاف لوط، وھم ملائكة االله
  فلیس من سنة االله أن یھلك الأقوام لمجرد تكذیب الآیات . وھكذا شأن من أخذه االله
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و لم یؤمن قومھ لم یوجب ذلك  ل االله فإذا انشق القمر لرسو. مقترحة وغیر مقترحة

فھذه الشبھة غلط یجب أن . ولیس ذلك من سنة االله كما أریناك. أن یھلكوا فوراً

  .یفطن لھ الذین تعلقوا بھا وحسبوھا شیئاً وما ھي إلا خیال زائل
إن من حكمة االله وسنتھ أن یھلك قریشاً لما كفروا بعد أن انشق : وھل یمكن أن یقال 

الله یعلم أنھم سوف یؤمنون قبل موت رسولھ ، وسـوف یفتح بھم البلاد والقلوب، القمر وا
وسوف یكونون من حزبھ وحزب رسولھ المفلحین، وسوف یخلق االله من ذریتھم أولئك 

كلا فلیس إھلاك ! . العلماء والأبطال والعباد الذین سطر الدھر تاریخھم من نور وفضائل ؟
إنما سنتھ أن یھلك أمثال قوم نوح الذین لبث فیھم ألف سنة ھؤلاء من سنة االله ولا حكمتھ و

  .ھذه سنة االله وحكمتھ. إلا خمسین عاماً، وھم لا یزدادون إلا عناداً و كفراً، إلا فاجراً كفاراً
من سنة االله ألا یفعل إلا كذا، ولا یمكن أن یترك كذا، ویجب أن یھلك : ثم قول القائل

فمن أین علم ھؤلاء أن االله لابد .  حد لھ ولا ضابط بھ یعرفكذا كلام ملآن بالجرأة، وقول لا
ولو فرضنا أن االله . لا بد من أمر یعرف بھ!. أن یھلك كل من كذب بعد أن تظھر الآیات ؟

بعد أن أتت الآیات، لم نعلم من ذلك إن االله لا بد أن یھلك . أھلك الأمم الخالیة بمجرد التكذیب
فھل !. مون أن آیات جمیع الأنبیاء الأولین كانت مادیة ؟أو لیس ھؤلاء یتزع. كل من كذب

یكذبھ أن معجزة !. یقولون إن سنة االله التي لا تبدیل لھا أن تكون كل آیات الأنبیاء كذلك ؟
أو لبسوا یدعون أن االله قد أباد الأمم لما . محمد علیھ الصلاة و السلام علمیة وھي القرآن

!. فھل كانت سنة االله إبادة المكذبین بعد الآیات ؟!. یات ؟كذبت أنبیاءھا، بعد ما جاءتھم الآ
أما ! . فقد كذبت قریش رسولھم بعد أن جاءھم بآیة الآیات وھي القرآن، فلماذا لم یبیدھم ؟

التفریق بین الآیات المادیة والعلمیة فلا دخل لھ في ذلك، لأنھ إذا استحق المكذب بالآیات 
  لآیات العلمـیة أحق بھ ، لأن الآیات المادیة الإھـلاك، كان المكذب با



العلمیة كالقـرآن أدل على صدق صاحبھا مـن الآیات المادیة لأن الأخیرة قد تتحمل التأویل و 
  وما كان إستحقاق الماضین الإھلاك لأن . وھذا المعنى یسلم بھ المخالف. التشكیك
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كذبوا رسلھم، مع أنھ ظھر ما یدل آیاتھم كانت من نوع كذا، وإنما كانوا جدیرین بذلك لأنھم 

  .فلیراع المنازعون ھذا الكلام جیداً. على صدقھم، ولأنھم تمادوا في الكفر والمنكرات

  -:مخالفة ذلك لعلم الفلك 

إن الأجرام العلویة لا یطرأ علیھا : قال فریق من المتفلسفین الملحدین ومن قلدھم 
م الجاذبیة فتناثر العالم، فلا یمكن أن خرق ولا انشقاق، ولو وقع شيء من ذلك لفسد نظا

  .یكون القمر إنشق لذلك
ھذه شبھة من یجحد الخالق القادر المختار، ومن یجحد جمیع الخوارق : ونحن نقول 

لأن ذلك كلھ خلاف ناموس . من المعجزات والكرامات، ومن ینكر قیام الساعة وخراب العالم
قلیل لا یؤبھ لھ، وھو صائر إلى الإنقراض و الطبیعة ـ كما یدعى ـ وھذا القسم من الناس 

فإن علوم الفلك والطبیعة العصریة الأوربیة تنادي . الزوال، ولیس لھ إلا أن یقال لھ تعلم
بغلط ھذه الشبھة، فھي لا ترى مانعاً من خرق الأفلاك بل وفسادھا بل یقرر أولو ھذه العلوم 

. رض قطعة ناریة إنفصلت من الشمسفھم یقولون إن الأ. ما ھو أثبت من ذلك في الغرابة
أو لم یر الذین كفروا أن السموات ( وقد یستدل المسلمون منھم على ذلك بقولھ تعالى 

ویفسرون الآیة بأنھما كانتا شیئاً واحداً ، وھـذا معنى قولھ ) . والأرض كانتا رتقاً ففتقناھما 
إن : ویقولون ) ففتقناھما : ( ، ثم انشقت الأرض من الشمس ، وھذا معنى قولھ ) رتقاً : ( 

أو لم  وقد یستدل المسلمون منھم بقولھ تعالى . القمر كان جزءاً من الأرض إنفصل منھا
أي بانفصال القمر منھا ـ كما یقولون ـ فإذا كان  یروا أنا نأتي الأرض ننقصھا من أطرافھا 

. حصل ذلك بانشقاق القمرحصل مثل ھذا، ولم یحصل فساد الجاذبیة، ولا تناثر للعالم، فلن ی
  .فالشبھة باطلة في الأدیان كلھا، وفي علوم الفلسفة العصریة. وھذا بین

  

  -: خفاء ذلك على أهل الأقطار

  



  أن انشقاق القمر من أعظم الأحداث الكونیة التي تتحفز الدواعي إلى نقلھا : قالوا 
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لك و التنجیم، ولاشتھر في سائر وتدوینھا وروایتھا، فلو كان ذلك وقع فعلا لذكره أھل الف

  .الأقطار أیما اشتھار، وھم لم یذكروه، فخفاؤه علیھم یدل على انھ لم یقع
أن القمر لا یطلع على أھل الأرض كلھم في زمان واحد، بل یطلع : والجواب أن یقال 

على فریق منھم و یخفى عن آخرین، فلا یمكن أن تراه أھل الأرض في زمن واحد جمیعا، 
  .انشق لم یلزم أن یراه كل أحد، فلا یلزم ما ذكروه إذاً فإذا

وأیضاً إن ذلك وقع لیلاً، حینما نام أكثر الناس واستكنوا في بیوتھم، وقل الخارجون 
  .وقع في ھذه الحالة لحظة قلیلة، في مثلھا یقل الناظر الفاطن لھ. الناظرون إلى السماء

ثیر منھم، ولكن خونوا عیونھم وخالوه وأیضاً یجوز أن یكونوا رأوه، وفطن لھ خلق ك
خیالاً، لاستبعادھم أن یحصل مثلھ حقیقة، فھم یكادون یرونھ من المحالات، فلم یذكره 

  .المؤلفون منھم لذلك سواء
  

  -: برهان ضروري على وقوع هذه المعجزة

  

لا شك أن القمر قد شاع في زمن التابعین، واشتھر أیما اشتھار، وحدث بھ الأئمة 
الذین قولھم ھو القول وحدیثھم ھو الحدیث، وان الناس تلقوه عنھم بالتسلیم منھم 

ولا ریب انھ لم تأت روایة ـ لا . والتصدیق، وحدثوا بھ ھم أیضاً من لا یقدرون من الرواة
صحیحة ولا ضعیفة ـ أن أحداً في ذلك العصر الزاخر بالصحابة والتابعین والعلماء والحكماء 

ھذان أمران أو مقدمتان لا شك فیھما عند من لھ إلمام . ایتھ وراویھكذب ذلك، وقدح في رو
فإذا انضم إلیھما ما یعلم بالضرورة والتواتر عن أھل ذلك العصر، من العنایة بالعلم . بالروایة

و نقده وتمییز صادقھ من كاذبة، وعلیلة من صحیحھ، بلا ھوادة ولا مصانعة، وانضم إلیھما 
ادث عظیم، وآیة كبرى، لا یمكن أن تكون مجھولة خفیة على علماء أیضاً أن ھذه المعجزة ح

ذلك العصر، لأنھا من الأحداث الكونیة الظاھرة، ومن المعجزات التي تحدى بھا رسول 
إذا علمنا : الإسلام قومھ وعزز بھا دعوتھ، وجعلھا من جملة براھینھ على صدق رسالتھ 

  لمعجزة وقـعت حقاً ، ھذه المقدمات الأربع علمنا یقیناً أن ھذه ا
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وعلمنا یقیناً انھ لا یمكن أن تكون كذبا، وأنھا لو كانت كذلك لتوارد عن علماء ذلك العصر 
من الصحابة و التابعین إكذابھا، والرد على ناقلھا، ولما أمكن أن تشیع ھذه الأكذوبة العظیمة 

بأحوال رسولھم وآثاره و  في ذلك العھد، فلا یوجد من یكشفھا، مع معرفة القوم وإحاطتھم
  .آیاتھ الصغیرة و الكبیرة، وإحاطتھم بذلك كلھ بالدقة النادرة

فمن زعم إن ذلك خفي على علماء ذلك العصر ـ الذي ھو أغنى عصور الإسلام بالعلم 
  .والعلماء ـ فقد أزرى بالمسلمین أي إزراء

 صلى االله علیھ و أرأیتم لو كتب كاتب الیوم بأن الشمس قد انشقت معجزة لرسول االله
سلم، أو أن القمر انشق بعد ھجرتھ إلى المدینة، فھل یمكن أن تمضي ھذه الإكذوبة من غیر 

و أرأیتم لو كتب كاتب بأن رسول االله . أنھ لا بد أن یكذبوھا!. أن یكذبھا العلماء و الكتاب ؟
ھذه الأكذوبة  ھاجر إلى الحبشة، أو انھ رأى مصر أو الھند أو العراق، فھل یمكن أن تمضي

أو لو إن كاتبا كتب أن الشمس أو القمر قد انشق !. من غیر أن یكذبھا العلماء و الكتاب ؟
أو لو !. منذ عشرین عاما، ورآه الناس، فھل یمكن أن تمضي ھذه الأكذوبة دون أن تكذب ؟

 إن كاتبا كتب أن الشیخ محمد عبده العالم المشھور ذھب إلى الحجاز، وأدى فریضة الحج،
انھ لا بد أن یكذب ذلك تلامیذه الذین یعرفون حالھ، ولا یجوز أن تمضي ھذه الأكذوبة في 

فكذلك لا یمكن أن یكون انشقاق القمر ـ وھو من أعظم . الناس ولا یكذبھا اخصاء ھذا العالم 
الأحداث وأغربھا ـ كذبا ویحدث بھ في زمن التابعین ومن بعدھم ـ وھم كما وصفنا صلاحا 

وھل ھذه من الأمور الھینة . ى العلم ومعرفة بأحوال الإسلام ـ فلا یوجد من یكذبھاوحرصا عل

كان  التي قد تخفى أو یختص بعلمھا فریق دون فریق ؟ ولو أن كاتبا كتب أن رسول االله 

قد أعطي ناقة كناقة صالح، أو عصا كعصا موسى، أو یدا كیده، أو أنھ عاش في قومھ كما 
من الأمور التي لا یخفى صدقھا، كما لا یخفى كذبھا، لما عدم ذلك عاش نوح، أو غیر ذلك 

وكذا لو حدث محدثون عن مشاھیر العلماء و الفلاسفة . الكاتب من یكذبھ، ویرد علیھ قولھ
  بأمور 

  كبیرة، یعرف صدقھا وكذبھا عادة، فلا بد أن یوجد من یكذب الكذب في ذلك من العارفین 
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  .عنھبسیرة ذلك الذي حدثوا 
فمن ذلك نعرف بالضرورة التي لا تكذب انھ لو كان انشقاق القمر إسطورة ـ كما یقول 
ھؤلاء ـ لما شاع في عصر التابعین والذین یلونھم كل ھذا الشیوع، دون أن یوجد من یكشفھ 

فھذا برھان قاھر على حصول ھذه المعجزة على ید أشرف . ویرجعھ إلى الباطل الذي ھو منھ
  .لصلاة والسلامالخلق علیھ ا

لا شك أن أغلب المسلمین كان یدعي : ولنا أن نقرر ھذا البرھان بعبارة أخرى فنقول 
وإن الأحادیث الصحیحة قد تكاثرت في . أن ھذه المعجزة قد وجدت ـ إن لم نقل كل المسلمین

أصح كتب الإسلام بعد القرآن، بل في جمیع كتب الإسلام، واشتھر ذلك اشتھارا طبق الآفاق 
و ذكره جمیع الذین ألفوا في علامات النبوة، وجعلوه من آیاتھ علیھ السلام الكبرى، 

ومع ذلك كلھ لم یوجد بین الیھود، ولا . وتمدحوا بھ، وفاخروا بھ الأمم، وحاجوھم بھ أیضا
النصارى، ولا غیرھم من أمم الكفر في ذلك العصر من نازع في وجود ھذه المعجزة، ولا من 

لعلمھ الناس كافة، . لو أن القمر انشق حقیقة: قال كما قال ھؤلاء المسلمونناكر فیھا، أو 
ولما خفي علینا و على غیرنا، بل وجب أن نعرفھ كما عرفتموه معشر المسلمین، ووجب أن 

وبالجملة لماروا فیھ ھؤلاء . یطلع علیھ أھل الأقطار جمیعا، وكما اطلع علیھ أھل مكة 
  .منھ شيء  الفضلاء ولكن ھذا أمر لم یكن

ومن ھذین الأمرین یبدو لنا، ولھؤلاء الفضلاء انھ لا مطعن لطاعن في وجود ھذه 
المعجزة، وانھ لا تمكن المجاحدة فیھا، وإلا لكان أولئك الكفار الخصوم ھم أولى من ھؤلاء 

  .المسلمین بھذا الإعتراض، وأسبق إلیھ منھم
ه المعجزة كما كان إعراض أفلا یكون ھذا دلیلا على ضعف اعتراض ھؤلاء على ھذ

العرب عن معارضة القرآن الكریم ـ وھم الخصوم الألداء ـ دلیلا على ضعف معارضة من 
  .انھ لكذلك !. بعدھم ؟

  ھل تحسبون انھ یوجد لخصوم الإسلام شبھات علیھ صحیحة ـ كما زعمتم ـ فلا 
  فیعرض عنھا وھل یمكن أن تكون اعتراضاتكم ھذه صحیحة !. یدلون بھا ولا یعارضون ؟
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  اللھم لا! الأعداء ؟
ولقد آسفنا وآسف كل مسلم أن یقول بعض من كتب في ھذا من المتأخرین 

إن روایة : المعاصرین، المعروفین بالدین والتحقیق والدفاع عن الإسلام والسنة والفضیلة 
دح فیھم أحادیث انشقاق القمر تعد ھنة من ھنات علماء الإسلام وسقطاتھم التي توجب الق

ونحن لا . قد یكون ذلك قدحا في الإسلام نفسھ وعیبا فیھ: وفي عقولھم، بل أسرف وقال 
اللھم إنا نسألك العفو والعافیة في الدین ) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا ( نقول عند ھذا إلا 

  .والدنیا، ونعوذ بك اللھم من الھوى، فإنھ لا یفلح یا ربنا من ابتلیتھ بھواه
  

  

  حديث السحر

  

من یھود بني یھودي  سحر رسول االله : " عن عائشة رضي االله عنھا قالت 

" زریق یقال لھ لبید بن الأعصم حتى كان رسول االله یخیل إلیھ أنھ یفعل الشيء ولا یفعلھ 
  وللحدیث روایات وبقیة. رواه البخاري و مسلم وغیرھما

فكذبوه لا من جھة سنده، بل  وقد إعتاص على جماعة. وھذا الحدیث صحیح الإسناد
  :ولھم على ذلك ثلاث شبھ . من جھة العقل ـ كما یقولون

وقال الظالمون إن تتبعون ( ھذا الحدیث یصدق المشركین في قولھم : أولھا ـ قالوا 
  )إلا رجلا مسحورا انظر كیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا 

فإنھ إذا سحر وخیل إلیھ أنھ . جاء بھ رسول االله  ثانیھا ـ قالوا ھذا یزیل الثقة بما

یفعل الأمر ـ وھو لم یفعلھ ـ أمكن أن یخیل إلیھ أنھ أوحي إلیھ، وھو لم یوحى إلیھ، وانھ بلغ 
وبالجملة أمكن أن یقع بالتخییل في كل أمور الدین، وأن یصدر . ما أوحي إلیھ، وھو لم یبلغھ

  . لا یكون في فعلھ ولا قولھ حجة ولا اطمئنان لذلكعن خیال في كثیر مما یأتي وما یذر، ف

  

-٣٨-  
وھؤلاء . السحر من عمل الشیاطین، وصنیع النفوس الشریرة الخبیثة: ثالثھا ـ قالوا 



لا یتسلطون إلا على من غفل عن االله، ولم یستعصم بأسمائھ و صفاتھ، ومن قصر في 
بذكراه ، وعاذ بحماه ، كالأنبیاء، أما من تحصن بعبادة االله، ولھج . الطاعات وأعمال البر

إن عبادي لیس لك علیھم ( قال تعالى . فلیس للشیطان ولا للشریرین علیھم من سلطان
  )سلطان إلا من اتبعك من الغاوین 

والشبھ الثلاث ضعیفة . ھذه شبھاتھم التي اعتلوا بھا في توھین ھذا الخبر الصحیح
  جداً إذا ما تؤمّلت

  :الكفار فنقول أما الأولى وھي تصدیق 
إن محمداً بشر، وإنھ فقیر ویتیم، وإن أغلب من یتبعھ : كان الكفار یقولون ) أولا ( 

مال ھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي : ( ویقولون !. فھل نكذبھم في ذلك ؟. الضعفاء الفقراء
على  ویقولون إنھ لا یعلم الغیب ولا یقدر على إھلاكنا ولا!. فھل نكذبھم ؟) في الأسواق 

و یقولون نحن أكثر مالا وولداً من أتباعھ، ویقولون إن . إتیاننا بالآیات فھل نكذبھم في ذلك
محمداً أنكر آلھتنا، وسفھ أحلامنا، وصدنا عما كان یعبد آباؤنا وجعل الآلھة إلھاً واحداً فھل 

ن أنتم إلا بشر إ( و قد أخبرنا االله عن الأمم الماضیة أنھا قالت لرسلھا ! نكذبھم في ذلك كلھ ؟
بل قد صدقتھم رسلھم ! فھل ھم كاذبون في ذلك ؟) مثلنا تریدون أن تصدونا عما یعبد آباؤنا 

إن االله خالق كل شيء ، : وكان الكفار یقولون) قالت لھم رسلھم إن نحن إلا بشر مثلكم ( 
انوا و بالإجمال ك!. فھل ھم كاذبون في ذلك ؟. وإن أصنامنا لا نخلق ولا تنفع ولا تضر

ما قال ھذا . یقولون أقوالا كثیرة صادقة لا یجوز أن نكذبھم فیھا لئلا نكون مصدقین للكفار
وإنما . أحد، بل الصدق یجب أن یصدق، سواء أن یكذب، سواء أكان من كافر أم من مؤمن

معنى ذلك أن الظالمین كانوا ینسبون إلى الرسل كل ما یظنونھ ظن ھؤلاء أن السحر یقدح 
و إذا لیس . إذاً لیس ما قالھ الكفار كذباً . والظنان خطأ . ة، فكذبوا الأخبار فیھ في الرسال

تكذیبھم في كل شيء قالوه لازماً ، بل لا یكذبون إلا فیما قام البرھان على أنھ كذب ، ولا 
یخالفون إلا فیما قام الدلیل على مخالفتھ رشد ، وھذا أمر لا یحوم حولھ خلف، فلا یلزم 

  المین في مقالتھم ھذه حتى تقوم الحجة من العقل أو إكذاب الظ
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وما علمنا أحدا قبل ھؤلاء یستدل على خطأ القول بأن قالتھ طائفة . النقل على أنھم كاذبون 



و مما یبین ھذا أن قبل . من الناس ، ولا علمنا من قال إن الكفار لا یصدقون في شيء ما 
أكل الطعام و یمشي في الأسواق لولا أنزل إلیھ ملك وقالوا مال ھذا الرسول ی( ھذه الآیة 

و قال ( ثم قال تعالى بعد ذلك ) فیكون معھ نذیراً أو یلقى إلیھ كنز أو تكون لھ جنة یأكل منھا 
  .فھل ھم كاذبون في ذلك كلھ ؟ اللھم لا ) الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً 

بقولھم ھذا أن یثبتوا لرسول االله صلى االله علیھ إننا نعلم إن الكفار لا یریدون ) ثانیاً ( 
وھو أن فلانا من الیھود سحره بضعة أیام ، فأدركھ شيء من . و سلم ما أثبتھ ھذا الحدیث 

لنھم لا . التغیر ، وخیل إلیھ أنھ یفعل بعض الشيء وھو لا یفغلھ ، ثم أن االله شفاه من ذلك 
وإنما یرید الكافرون بقولھم ھذا أن . ذلك أیضاً والمخالفون لنا یعلمون . یریدون ذلك بلا شك 

رسول االله علیھ السلام إنما یصدر عن خیال وجنون في كل ما یقول ویفعل ، وفیما یأتي وما 
یذر ، وأنھ لیس رسولا ، وأنھ لم یوح إلیھ شيء ، وأن القرآن لیس من عند االله ، وإنما ھو 

  .علینا تصدیقھ ولا أتباعھ  خیال مسحور ، وانفعال مجنون ، وبناء علیھ لیس
إن الرسول سحر بضعة أیام ، لم نكن مصدقین : فإذا آمنا بما دل علیھ الحدیث و قلنا 

للمشركین ، ولا موافقیھم فیما أرادوا وعنوا ، لأن الذي عناه الحدیث ، ومن صحح الحدیث ، 
  .غیر الذي عناه ھؤلاء الظالمون 

وھل یقدر المخالفون أن . ق ولا موافقة وإذا تغایر القصدان لم یكن ھناك تصدی 
أن الرسول صلى االله ) إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ( إن مراد ھؤلاء الذین قالوا : یقولوا 

علیھ وسلم سحر وقتا ما، ونالھ بعض التغیر، ثم أدركھ االله بالشفاء ، وحفظ وحیھ ودینھ من 
یریدون إن ھذا القرآن الذي جاء بھ ، أن یصل إلیھ شيء من ذلك التغییر والتخییل ؟ أم أنھم 

والدین الذي شرعھ ، لیس ھو كلام االله ، ولا من عند االله ، وإنما ھو صادر عن ھذیان ، 
وتغیر بال ؟ ھذا ھو ما یعنون ، و ھم كاذبون فیھ ، والحدیث لا یصدقھم ولا من صدق 

  .والأمر واضح بین . الحدیث 
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أولاً ـ نحن ما : الاختلاط علیھ في الوحي فنقول وأما الشبھة الثانیة ، وھي جواز 

بل علمنا انھ معصوم . علمنا عصمتھ من ذلك ، لعلمنا انھ لم یسحر ، ولا یجوز علیھ السحر 
في تبلیغھ ببراھین أخرى كثیرة منھا أن الرسول لا بد أن یكون معصوما من الخطأ في البلاغ 



وإذا كان البرھان على العصمة مما خافوه  .وھذا البرھان موجود في حالة السحر وغیرھا . 
ولا أظن قارئاً . موجوداً في جمیع الحالات لم نخش ما ذكروا ، ولم نجوزه علیھ في حین ما 

  .یتدبر ذلك جیداً ثم یشك فیھ 
ثانیاً ـ إما أن یكون لدى ھؤلاء براھین على أن الرسول معصوم من الخطأ في البلاغ، 

فان كان الأول، فماذا یضر وجود .  علمھم أنھ لا یسحرأم لیس لدیھم شيء من ذلك إلا
السحر، والبراھین المانعة من وجود ما خافوه موجودة في الحالین، وموجودة أبدا ؟ وإن 

ومـن أین علمتم انھ لا یسحر ، وانھ لا یجوز أن یسحر، وأنتم لا : كان الثاني قلنا لھم 
البرھان على العصمة من الوقوع في  تعلمون عصمتھ إلا من عصمتھ من السحر ؟ أي فما

و أیضا ـ على الفرض الأخیر ـ ما التدلیل . السحر ؟ ألیس ھذا من التدلیل على الشيء بنفسھ 
على عصمتھ مـن غیر السحر ، ومـا الدلیل على أنھ معصوم من الخطأ في التبلیغ ، وقد 

  .وم من السحر فـرضنا انھ لا برھـان معھم على عصمتھ من ذلك إلا قولھم انھ معص
قال لا تؤاخذني ( قال االله عن موسى . ثالثاً ـ تواترت الأخبار على إن الرسل ینسون 

كانت ھذه من موسى " وقد صح رسول أنھ قال ، ) بما نسیت ولا ترھقني من أمري عسرا 
ولقد ( وقال ) فلما بلغا مجمع بینھما نسیا حوتھما ( وقال تعالى عنھ وعن غلامھ ، " نسیانا 

سنقرئك فلا تنسى إلا ( و قال لخاتم الرسل ) ھدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد لھ عزما ع
وقد صح أن رسول االله علیھ السلام سمع قارئا ، ) ما شاء االله انھ یعلم الجھر وما یخفى 

وتواتر عنھ علیھ السلام أنھ نسى في صلاتھ ، ، "  ذكرني آیة كنت أنسیتھا " یقرأ آیة فقال 
والشبھة التي أوردھا على ) إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسیت فذكروني ( ال وانھ ق

وإذا جاز علیھ . السحر ترد على النسیان ـ إن كانت صحیحـة ـ فما كان جوابا لنا عن السحر 
  فإذا احتمل أن یخیل إلیھ . الاختلاط إذا سحر جاز علیھ إذا نسى 

-٤١-  
أن ینسى في التبلیغ ، وجاز أن ینسى بعض ما أوحي إلیھ في التبلیغ في حالة السحر جاز 

وإذا علموا انھ معصوم من ان ینسى ذلك أو أشیاء . وأن ینسى أشیاء من القرآن و الدین 
منھ ، فالیعلموا انھ معصوم من أن یقع في التبلیغ تخییل ـ وإن خیل إلیھ في غیره ـ 

  .والمسألتان سواء 



أن یخلط في قولھ و فعلھ ، كما نعلم أن الإنسان یجوز  رابعاً ـ نعلم أن المسحور یمكن
والرسول إنسان ، وقد قلنا جمیعاً إنھ . یخطئ ، وأن یغلط ، وأن یكذب ، وأن یضل و یغوى 

صلى االله علیھ وسلم معصوم من ھذه كلھا ، مع أنھا جائزة في حق الإنسان من حیث ھو 
یلبس علیھ في قولھ وفعلھ ، من حیث المسحور یجوز أن یخلط ، وأن : فكذلك نقول. إنسان

  .ھو مسحور ، ولكن ذلك لا یجوز في حق الرسول من حیث ھو رسول ، وان نالھ السحر 
. ألیس الرسول علیھ السلام إنساناً ؟ ھم قائلون بلى ولا بد : وتوضیح ھذا نقول

بلى : ولوا فلا بد من أن یق. فنقول ألا تعلمون أن الإنسان ممكن علیھ أن یضل و أن یكذب ؟ 
لا : فسوف یقولون . فنقول إذاً یمكن أن یقع ذلك من رسول االله علیھ السلام لأنھ إنسان. 

ھو الدلیل على أن االله عصمھ : ما الدلیل على إمتناعھ ؟ فسیقولون : یجوز ذلك فإذا قلنا لھم 
فكذلك نقول نحن في . ، وأن الرسول مشروط في حقھ ألا یقع منھ شيء یخل بوظیفتھ 

المسحور یجوز علیھ الاختلاط و لكن الرسول ممنوع من : فنقول . لسحر كما قالوا سواء ا
  .وھذا البرھان قاھر لمن تأملھ . ذلك على أي حال، لأن ذلك یخل بمقام رسالتھ 

وأما الشبھة الثالثة ، وھي أن الشیطان لا یتسلط إلا على الضعفة وأصحاب الغفلة 
  :فنقول 

لیل یسندھا ، لا من عقل ولا من نقل ، وھي خلاف المستقرأ ھذه دعوى مجردة ، لا د
فقد تواتر عن الأمم ، تواتراً یذبح الشك ، إن الضعیف الحقیر قد یتسلط على . المشھور 

عقـول الأقویاء العظماء ، بل قد یؤثر كلام الفاجر المھین في عقل التقي القوي، وقد یخدعھ 
و فھـمھ ، وقـد تغلب المـرأة الأسـیرة الكسـیرة  ، ویتلاعب بعقلھ، وقـد یغیر مجرى رأیھ

  الـرجل الشجـاع على رأیھ ، وتصـرفھ وفـق رضاھا 

-٤٢-  
وھـواھا ، وقـد تدفـعھ في الباطل و الضلال ، فیندفع إلیھ ـ وھـو یعـلم انھ ضلال وباطل ـ 

عـاقل عقلھ أو لیست الخمـرة ، وما أسكر ، تسـلب الرشـید رشـده وتنھب ال. بضعفھا ولطفھا 
وقد قال القرآن عن . ، والحـازم حزمھ ؟ وھـل الخمر أغلب سلطانا مـن الشـیطان والساحر 

وقص عن آدم وحواء أن الشیطان ) إني مسنى الشیطان بنصب وعذاب ( أیوب علیھ السلام 
أغواھما وخدعھما وطردھما من الجنة وأخبر عن موسى علیھ السلام أنھ قال ـ لما قتل 



فإذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من : ( وقال عنھ ، ) ھذا من عمل الشیطان ( القبطي ـ 
فـقد أوقعھ ) سحرھم أنھا تسعى فأوجس في نفسھ خیفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 

. والتخییل والخوف موضعھما القلب ، وھذا السلطان علیھ . السـحـرة في التخییل والخـوف 
فالأنبیاء كسائر البشر ، عرضة . فون مما یخافھ البشر عادة والأنبیاء كلھم كانوا یخا

قل إنما ( للأعراض البشریة ، لم یتعدوا أفقھا ، إلا أن االله خصھم بالعصمة فیما یوحى إلیھم 
إن عبادي لیس لك ( و أما الإستدلال بقولھ ) أنا بشر مثلكم یوحى إلى إنما إلھكم إلھ واحد 

. جمـیع عباد االله الصـالحین ناجین مـن أذى الشیطان  فیقضي بأن یكون) علیھم سلطان 
والآیة ترید بلا شك أن عباده . وھذا خلاف الإجماع والمشاھد والنصـوص السـالفة 

لأغوینھم أجمعین إلا ( الصـالحین یسلمون مـن إغـوائھ وإضلالھ كما قال في الآیة الأخـرى 
  ) .عبادك منھم المخلصین 

  .دوا بھا ھذا الحدیث الصحیح و ھذا جوابھا ھذه حال شبھاتھم التي ر
وبعد فقد یمكن أن یرد على ھؤلاء وأن یحتج على جواز السحر للأنبیاء بقولھ تعالى 

فإذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى فأوجس في نفسھ خیفة موسى قلنا ( 
 موسى في التخـییل ، فقد صرحت الآیة بأن سحر أولئك السحار قد أوقع نبي االله) لا تخف 

وكلما صوب إلى . حتى تغیرت أمامھ الحقائق ، فحسب الحبال حیات ، و الساكنات متحركات 
وإذا استطاعوا أن یتسلطوا . الحدیث من نقد و شبھة یمكن أن یصوَّب إلى الآیة الكریمة 

  بسحرھم على حاسة بصره فیسحروھا ، استطاعوا أن یتسلطوا على 
فالآیة مثل . ق، فتتغیر قدامھ الأشیاء، ویظنھا على غیر ما ھي علیھسائر حواسھ ولا فر

  فوجب قبولھ، . إذاً فالحدیث صحیح الإسناد والمعنى، ولا معقول یعارضھ كما رأیت. الحدیث

-٤٣-  

ولقد وسع الخرق ھؤلاء الذین یردون الأخبار الصحاح بأمثال ھذه الشبھات . والإیمان بھ
ى أن یكذبوا كل ما لم یحیطوا بعلمھ، وقد ظنوا أنھم ینصرون الداحضة، وجرأوا الجھال عل

الدین بالقدح في الأحادیث، واالله یشھد أنھم لا ینصرونھ بذلك ولكن یخذلونھ واالله المستعان 
  .وحسابھم على االله ونسألھ أن یھدیھم وأن یشفیھم 

االله، ھذا ولتعلم أن في وقوع ھذه الأعراض المتنوعة بالأنبیاء ـ وھم خیر خلق 



فإن من علم بأن أنبیاء االله تصیبھم ھذه . وأكرمھم علیھ ـ فوائد ترجع للعقیدة وغیرھا
الأعراض لم یغل فیھم كما غلت الیھود والنصارى في أنبیائھم وأحبارھم ورھبانھم ، فإن من 

وظھور . ظھر الضعف وأمارات العبودیة والإفتقار علیھ ضعف الافتتان بھ، وقل الغلو فیھ
الكمال في الإنسان یوقع في الغلو فیھ وما الّھ النصارى المسیح وأمھ إلا لأجل ما القوة و

. والغلو في العباد خطر على العقیدة . وھبھ االله من آثار القوة ، مثل إحیاء الموتى وغیره 
ولولاه ما رأیت ھؤلاء الطائفین بالأضرحة . وما غیّر التوحید سواه. خطر على الإیمان 

ا رأیت ھذه الفتنة العظمى بالمشایخ و الأولیاء رضي االله عنھم ، التي كادت والقبور ، ولم
ولولا الغلو لما ارتطم المسلمون فیما قال حافظ إبراھیم .تكون عامة في الأمم الإسلامیة 

  :یخاطب الشیخ محمد عبده 
  إمام الھدى إني أرى الناس أحدثوا                  لھم بدعاً عنھا الشریعة تعزف

  أوا في قـبور المـیتین حـیاتھم                 فقاموا إلى تلك القبور وطوفوار
  وباتوا علـیھا عـاكـفین كـأنھا                 على صنم في الجاھلیة عُكَّـف

وما ذكر القرآن الكریم عن الأنبیاء تلك الأمور التي عاتبھم علیھا للتشھیر بھم ، 
وما یقول القرآن ، آمراً أفضل خلقھ . ذلك إلا لأجل ما ذكرنا والإشادة بأخطائھم ، بل ما ذكر 

قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحد فمن كان ( وخاتم رسلھ علیھ السلام 
قل ما أنا إلا إنسان مثلكم ) . یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادة ربھ أحداً 

وأما . ا تجوعون وأخاف كما تخافون وأموت كما تموتون أمرض كما تمرضون وأجوع كم
  المنزه عن ذلك كلھ فھو االله سبحانھ ، وھو إلھ واحد لا شریك لھ في ذلك ، 

  

-٤٤-  
  .فاعبدوه وحده ودعوا ما سواه 

وكم ردد القرآن أن الأنبیاء یقتلون، ویطردون ، ویعذبون ، ویھانون ، ویمرضون ، 
. ومثل ھذا حدیث السحر. والله في ذلك كلھ بالغ الحكمة. الأذاةویخافون ، وینال منھم أبلغ 

وكم یرد ھذا الحدیث على ھؤلاء الذین حسبوا أن االله قد وكل التصریف إلى رسولھ ، وإلى 
. من دونھ ، ووھبھ القدرة المطلقة ، فراحوا یسألونھ كلما یحتاجون إلیھ ، ویضرعون إلیھ 



ن ناسین أنھ علیھ السلام ما كان یقدر على الدفع عن عندما ینزل بھم نازل ، راغبین راھبی
نفسھ الشریفة حتى ضربوه وأخرجوه وسحروه وبلغوا منھ أقصى الأذى وھو في كل ذلك 

  :وأین ھذا من قول الشاعر . عاجز مفتقر إلى االله 
  یا أكرم الخلق مالي من ألوذ بھ           سواك عند حلول الحادث العمم

  وضرتھا             ومن علومك علم اللوح و القلمفإن من جودك الدنیا 
  إن لم تكن في معادي آخذاً بیدي          فضلا وإلا فقـل یا زلة القـدم 

ولو قرأ المسلمون نصوص ! ما أعظم جھل الإنسان وأشد غفلتھ ! یا سبحان االله 
ب بھ ، وعلموا دینھم ، وفھموھا ، وتدبروھا ، وعلموا آثار رسولھم ، وما كان یلاقیھ ویصا

توحد االله بكل كمال دون الأنبیاء والأولیاء والملائكة لما أصاب عقیدتھم ما أصابھا من 
فحدیث السحر ونظائره یقوي الإیمان والتوحید ، لا كما ظن . تضعضع وخرافات وشبھات 

  .ھؤلاء أن فیھ خدشاً للدین وأصولھ 
  

  حديث الذباب

  

إذا وقع الذباب في إناء " أنھ قال  ل رضي االله عنھ عن الرسو ةروى أبو ھریر

رواه البخاري " أحدكم فلیغمسھ فیھ ثم لیطرحھ فإن في أحد جناحیھ شفاء وفي الآخر داء 
قال : ورواه أیضاً ابن ماجھ والإمام أحمد من حدیث أبي سعید الخدري ، ولفظھ قال . وغیره 

ا وقع في الطعام فامقلوه فیھ في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذ"  رسول االله 

  "فإنھ یقدم السم ویؤخر الشفاء 

-٤٥-  
ان : وقد أنكره قوم طبیاً ، وقالوا . وھذا الحدیث صحیح الإسناد لا مقدح فیھ لقادح 

الذباب یقع على الأقذار والأوسـاخ الملوثة بجراثیم الأمراض ، فیأكل منھا ، ویحمل بأطرافھ 
الشراب رمى فیھ من تلك الجراثیم والأقذار التي حملھا ،  ، فإذا وقع في الطعام ، أو في

ثم أن الحدیث لم یقتصر على ذلك ، بل حض : فقالوا . فصار الطعام وباء لا یجوز تناولھ 
. على التزید من تلك الجراثیم ، فأمر أن یغمس باقي الذباب في الطعام أو الشراب ثم یؤكل 

إن في الزبالات : وھل ھذا إلا مثل أن یقال ! ؟ومثل ھذا كیف یأتي إلیھ الشفاء: قالوا 



فلیس بممكن أن یكون ھذا الحدیث صحیح المعنى ، ! المطروحة في الحارات شفاء ودواء ؟
ولئن كان قالھ لیكونن مخطئاً فیھ ، ولیكونن من قبل . ولیس بجائز أن یكون رسول االله قالھ 
یخطئون فیما قالوه رأیاً لا ما قالوه وحیاً  والأنبیاء قد: الرأي الذي لیس معصوماً فیھ ، قالوا 

وقد قرر الأطباء أن جیوشاً عظیمة فتك فیھا الذباب ، : قالوا . ولیكونن كحدیث تأبیر النخل . 
ھذا تلخیص شبھتھم . وجعلھا فریسة المكروبات التي حملھا ورماھا فیما یأكلون ویشربون 

  .في إضعاف ھذا الحدیث الصحیح 
لا ریب أن الذباب یحمل الجراثیم الفتاكة ویلقیھا فیما یقع : ك ونحن نقول على ذل

في أحد (( والحدیث مقر بھذا مثبت لھ ، لأنھ یقول . علیھ من طعام وشراب وغیر ذلك 
وإنما الذي یقرره . ھذا حق لا نزاع فیھ )) سم (( وفي الروایة الأخرى )) جناحیھ داء 

لذلك الداء ، أي ھو یحمل مرضاً ویحمل علاجھ ، الحدیث فوق ما عـرفوا أن فیھ شفاء أیضاً 
فمن أین علم ھؤلاء أن ذلك الدواء الذي رواه الحدیث لیس موجوداً في . ویحمل سماً وتریاقا 

إن جھلھم لذلك لا یدل على عدمھ في ! ومن أین علموا أن الذباب لا یحمل شفاء ؟! الذباب ؟
ھم لا یستطیعون . على أنھ مفقود في الواقع  وھم یعرفون أن عدم العلم بالأمر لا یدل. نفسھ 

وما ذكر لیس مما یدفعھ . أن یدلوا بھ ـ والحدیث یسلمھ لھم ـ أن الذباب یحمل داء فحسب 
لا یدفع العقل ولا الطب أن تجتمع المتضادات في الأمر الواحد ، والجسم . العقل أو الطب 

ج لبعض الأمراض ، كما یقرر أن فیھ والطب الحدیث یقرر أنھ یوجد في الخنزیر علا. الواحد 
وقد قرر الطب الحدیث أن بعض . مكروبات قاتلة ، وانھ یوجد في الأفاعي وغیرھا منافع 

  المكروبات یقتل بعضا ، وان بعضھا یموت بما یحي بھ الآخر ، 

-٤٦-  
وقرر انھ إذا أرید الوقایة من بعض الأمراض ، كالجدري والحصبة ، وغیر ذلك یطعم 

أي یؤخذ مكروب . ن أو الإنسان بسم میكروب ذلك المرض فلا ینالھ المرض بإذن االله الحیوا
مرض الجدري ، ویوضع في سائل مدة ، ثم یصفى ذلك السائل من المیكروب بعد ان یقذف 
فیھ سمھ ، ثم یحقن الحیوان أو الإنسان بھذا السائل فیتكون في ذلك المحقون مادة سامة 

نفسھ ، فلا یصیبھ ، بل إذا أرید حمایة السلیم من الطاعون  مفترسة لمكروب ذلك المرض
حقن جسمھ بمیكروبات الطاعون المماتة بالحرارة ، فتكون عند ذلك المحقون مناعة من 



بل من الأمراض ما تحقن میكروباتھ وھي حیة . الطاعون ، ومثل الطاعون مرض الھیضة 
وھذا كلھ من معالجة الداء بالداء . ب في الإنسان للوقایة من المرض ، وذلك مثل مرض الكل

  :ویستظرف ھنا قول الشاعر . 
  وكأس شربت على لذة              وأخرى تداویت منھا بھا 

  وداوني بالتي كانت ھي الداء: وقال آخر 
  فربما صحت الأجساد بالعلل: وقول ثالث 

منع غیره ومنھا ماذا أصاب . ومن الأمراض ما إذا أصاب مرة واحدة لم یصب أخرى 
. إذاً لیس غریباً أن یكون بعض ما یحمل الذباب من الأمراض یفترس أنواعاً أخرى منھا . 

ھذا أمر . ولیس محالاً أن یكون في أحد جناحي الذباب حیوانات صغیرة تقتل حیوانات أخرى 
 لا ینطق عن الھوى إن ھو( وقد أخبر بھ الصادق الذي . لیس محالاً ، ولیس مفرداً في بابھ 

والذي قامت البراھین الحسیة والعلمیة على أن كل ما صح سنده عنھ من ) إلا وحي یوحى 
ولو أخبر ھؤلاء أحد أطباء . شئون الدنیا والطب حق وكلما یتقدم الزمن یظھر صدقھ 

أولیست الحیة قد جمعت . في صدقھ  االإفرنج بما دل علیھ الحدیث لما كذبوه ، بل لما شكو
ففیھا السم القاتل ومن لحمھا یركب التریاق الذي یقي ضرر السم ! ؟ في جسمھا داء ودواء

وكذلك النحل فإن في أحد طرفیھ العسل وھو شفاء وفي الطرف الآخر ما یخرج منھ وھو ! ؟
  .فحدیث الذباب لھ نظائر كثیرة معروفة . داء 

  

  

-٤٧-  

  تصحيح الطب الحديث لهذا الحديث

  معجزة للإسلام ونبيه
  

اه كلھ على سبیل التقریب ودفع الغرابة والاستحالة أما تصدیق الحدیث ھذا الذي قدمن
  -:بالنص فھاك ما یأتي 

ألقى طبیب عصري في جمعیة الھدایة الإسلامیة منذ سنة وكسور محاضرة جاء فیھا 



  :ما حاصلھ 
یقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثیم التي تنشأ منھا الأمراض (( 

ینقل بعضھا بأطرافھ ، ویأكل بعضاً ، فیتكون في جسمھ من ذلك مادة سامة المختلفة ، ف
یسمیھا علماء الطب بمبعد البكتریا ، وھي تقتل كثیراً من جراثیم الأمراض ، ولا یمكن لتلك 
الجراثیم أن تبقى حیة أو یكون لھا تأثیر في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتریا إلى 

ذا سقط الذباب في شراب أو طعام ، وألقي الجراثیم العالقة بأطرافھ في وعلى ھذا فإ. ناحیتھ 
ذلك الشراب فإن أقرب مبید لتلك الجراثیم ، وأول واق منھا ھو مبعد البكتریا الذي یحملھ 

فإذا كان ھناك داء فدواؤه قریب منھ وغمس الذباب . الذباب في جوفھ قریباً من أحد جناحیھ 
  ))اثیم التي كانت عالقة، وكاف في إبطال عملھا كلھ وطرحھ كاف لقتل الجر

  .ھذا ملخص ما قالھ ذلك الدكتور العصري 
لقد : (( ما ترجمتھ  ١٩٢٧سنة  ١٠٣٧وفي مجلة التجارب الطبیة الانجلیزیة عدد 

أطعم الذباب من زرع میكروبات بعض الأمراض، وبعد حین من الزمن ماتت تلك الجراثیم، 
ولو عملت . ي الذباب مادة مفترسة للجراثیم تسمى بكتریوناج واختفى أثرھا ، وتكونت ف

خلاصة من الذباب في محلول ملحي لاحتوت على البكتریوناج التي یمكنھا إبادة أربعة أنواع 
من الجراثیم المولدة للأمراض ، ولاحتوت تلك الخلاصة أیضاً على مادة خلاف البكتریوناج 

  )) .لجراثیم نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع أخرى ل
  فأصبح ھذا الحدیث الذي عده ھؤلاء . وقد كتب بعض الأطباء الغربیین نحو ھذا 

  

-٤٨-  
فلعلھم بعد ھذا یقللون من . المتسرعون كذباً وخدشاً في الدین صحیحاً ومعجزة علمیة خالدة 

ھذه فمن أین لابن الصحراء . تسرعھم في إصدار الأحكام ، وفي تكذیبھم ما لم یحیطوا بعلمھ 
  ! المسائل الدقیقة الطبیة لولا أن االله یوحي إلیھ ؟

إنھ من أمور الدنیا التي یجوز أن یخطئ فیھا الرسول : وأما قول ھؤلاء على الحدیث 
ولو قالھ بعض الصحابة أو ! ھل مثل ھذا یقال رأیاً بدون وحي ؟: فیقال . علیھ السلام 

وع ، ولا یمكن أن یكون قالھ اجتھاداً ، إذ لا التابعین لقلنا إنھ تلقاه ، وإن حكمھ حكم المرف



ویالیت . وكل العلماء یقولون ذلك في أمثالھ . یمكن أن یقول ذلك تھجماً من غیر روایة 
! وكیف عرض أمتھ لخطر الذباب وما فیھ من أمراض ؟! شعري كیف قال ذلك وھو یجھلھ ؟

! رأي بإدراكھا وفھمھا ؟ومن الذي اضطره إلى أن یتھجم على أمور لا یستقل العقل وال
إن من تعاطى : والعلماء یقولون ! وكیف یعالج أمتھ وھو جاھل بأولویات الطب الضروریة ؟

من تطبب ولم یعرف لھ " وروى عنھ علیھ السلام أنھ قال . الطب وھو جاھل بھ فھو ضامن 
  ! نعوذ باالله . والحكومات تعاقب الیوم فاعل ذلك" طب فھو ضامن 

ثم لماذا لم یسعھ السكوت . ل الخلق وأعقلھم إلى ما لا یصح من عاقل لقد نسبوا أكم
ولا تقف ما لیس ( ألیس ذلك أحوط وأحكم واالله یقول ! عما لم یسعھ السكوت غما لا یعلم ؟

ونحن نعلم أن الذین وصموا رسول االله علیھ السلام ھذه الصمة ، وقالوا إنھ ! ؟) لك بھ علم 
یقولوا مثلھ من قبل عقولھم وآرائھم ، بل إن تورعھم وخوفھم من قال ذلك برأیھ لا یمكن أن 

أو ما كان اللائق بھ ـ إذا كان الأمر كما یزعم ھؤلاء ـ أن . الإنتقاد یمنعھم من ذلك الھجوم 
و !. أظن كذا كما قال في خبر تأبیر النخل ، لا أن یصدر كـلامھ فعل الموقن العالم ؟: یقول 

وھل یقره على خطأ وھو ! وا فلماذا لم یرد االله علیھ خطأه بعد ؟إذا كان مخطئاً كما توھم
إن جمیع أبواب الربا : الأسوة الإمام ؟ ثم إن مقالة ھؤلاء قد تدفع غیرھم یوما إلى أن یقولوا 

والبیوع والمعاملات والعقوبات الموجودة في السنة ھي من ھذا القبیل ، ھي من أمور الدنیا 
فلیس بلازم أن یكون الصواب حلیفھ فیھا ، ولا لازم أن . بھا  التي نحن أعلم من الرسول

إن كل ما في الأحادیث من أحوال الأمم الماضیة : نتبعھ فیما قال ، بل وتدفعھم إلى أن یقولوا 
  والآتیة ، وكل ما ذكر قبیل الساعة من 

-٤٩-  
قد قالھ الرسول إن ذلك كلھ : الأھوال والأشراط ، وما ذكر في الآخرة من الأمور الشدیدة 

  .رأیاً ، كما ھؤلاء في الحدیث المذكور 
إن تكذیب ھذا الحدیث ، ورمي جمیع رواتھ بالكذب والخطأ الأیسر عندي من أن 

وما ظنھم لو قال احد مثل قولھم ھذا أمام أبي بكر الصدیق ، أو عمر . یقولوا مقالتھم ھذه 
  .بن الخطاب ، أو غیرھما من الصحابة رضي االله عنھم ؟ 

  .إذاً لقد صح ھذا الحدیث ، وأصبح معجزة من معجزات الإسلام الخالدة 
  



  حديث تأبير النخل
  

ما یصنع " مررت مع رسول االله بقوم على رؤوس النخل فقال : عن طلحة قال 
فأخبروا ، فتركوه : قال " ما أظن یغني ذلك شیئاً " فقلت یلقحونھ فقال رسول االله " ھؤلاء 

إن كان ینفعھم ذلك فلیصنعوه فاني إنما ظننت ظنا ، فلا " بذلك فقال ، فأخبر رسول االله 
وعن " تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن االله شیئاً فخذوا بھ ، فإني لن أكذب على االله 

لعلكم لو " قدم رسول االله علیھ السلام المدینة وھم یأبرون النخل فقال : رافع بن خدیج قال 
إنما أنا بشر إذا أمرتكم " فتركوه ، فنفضت ، فذكروا ذلك لھ ، فقال " لم تصنعوا كان خیراً 

وعن أنس ان رسول " بشيء من دینكم فخذوا بھ وإذا حدثتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر 
فخرج شیصاً ، فمر : قال " لو لم تفعلوا لصلح : " االله علیھ السلام مر بقوم یلقحون فقال 

روى ذلك " انتم أعلم بإمور دنیاكم " قلت كذا وكذا قال : لوا قا" مال نخلكم " بھم ، فقال 
  . كلھ مسلم في صحیحھ 

وقد إستدل قوم بھذه الروایات على ان الرسول لیس معصوماً من الخطأ في أمور 
بل قالوا یعرض ما یقول على میزان النقد كسائر . الدنیا ، ولیس واجباً إتباعھ وتصدیقھ فیھا 

فردوا لذلك أحادیث صحیحة في البخاري وغیره . فقاً قبل وإلا رد علیھ الناس ، فإن جاء موا
.  

لأن من أمور الدنیا أبواب المعاملات، والعقوبات ، . ولا ریب أن ھذا مشكل جداً  
  ان رسول االله : فھل یقال . والحروب ، والمواعظ ، والطب ، وأخبار الأمم الماضیة والآتیة 

-٥٠-  
لا جرم ان قولا كھذا ! ، وإنھ لیس واجباً إتباعھ فیھ وتصدیقھ ؟ علیھ السلام یخطئ في ذلك

  .معدود من الخروج على الدین وصاحب الدین 
ھذه الروایات صریحة في انھ قال : الجواب أن یقال ! إذاً فما معنى ھذه الروایات ؟

وز أن فتدل على أن ما ظنھ ظناً یج. لھم ذلك بعبارة الظن ، وافھم أنھ ظنھ ظناً مستیقناً 
وأما ما قالھ على . لكن لا یقر على الخطأ . یخطئ فیھ ، سواء في ذلك الدنیویات ، والدینیات 

  .سبیل الإیقان فلن یكون من ذلك 
الروایات صریحة في أن ما قالھ ظاناً من قبل رأیھ جائز أن یقع فیھ : ویقال أیضاً 



لدنیا والدین ، فالتفریق بینھما خطأ ، وما قالھ عن االله لم یجز فیھ ذلك لا فرق بین أمور ا
  .بالطریقة المذكورة لیس صحیحاً 

بالظن ولكن إذا  يلا تؤاخذون" وأیضاً قد قابل القول بالرأي بالتحدیث عن االله فقال 
وقال إذا حدثتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ ، وإذا " حدثتكم عن االله فإني لن أكذب على االله 

فـدل على أن ما قالھ على سبیل الیقین فھو عن االله ، " شر حدثتكم بشيء من رأي فإنما أنا ب
وھذا . وھو لازم الأخذ بھ ، ولیس بجائز الخطأ علیھ ، لیس بین الدنیویات والدینیات فرق 

خلاف قول ھؤلاء الذین یغلطونھ علیھ السلام في أشیاء أصدر قولھ فیھا موقناً مستدلین بھذا 
  .تریثوا وھو رد علیھم لو تدبروا و. الحدیث 

وأیضاً الأمر الدنیوي الذي یقولھ علیھ السلام إما أن یكون قالھ برأیھ ، أو یكون قالھ 
وأما الأول فھو الذي . وھذا بالإجماع . أما الثاني فلا یمكن أن ینالھ خطأ . وحیاً عن االله 

  .یمكن أن یصاب بشيء من الخطأ ، كما شھد الحدیث 
وحي عن : الأمور الدنیویات قسمان : قام أن یقال إذاً فالعبارة الصحیحة في ھذا الم

  .ھو الذي یجوز فیھ الخطأ ) والثاني ( معصوم فیھ ولا ریب ) الأول ( واجتھاد رأي . االله 
والحدیث الذي . وأما إجمالھم الدنیویات كلھا بأنھا یجوز فیھا الخطأ فأمر لا یصح 

  .استندوا علیھ راد علیھم 
لرسول جازماً ، ومات علیھ ، ولم یذكر خلافھ ، ولا سیما إذا وأیضاً الأمر الذي قالھ ا

  كان من أمور الغیب ، كحدیث الذباب وأحادیث الدجال ، وسجود الشمس تحت العرش لا 

-٥١-  
وقد صح عنھ علیھ السلام أنھ . یمكن أن یكون خطأ ، ولا یمكن أن یكون قالھ برأیھ وظنھ 

وأنحى ) وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً ( الله وفي كتاب ا" الظن أكذب الحدیث : " قال 
ما لھم ) ( إن یتبعون إلا الظن ( وجعلھ من أخلاق الكافرین . باللائمة على الظانین في آیات 

فلیس بممكن أن یھجو الظن والظانین ، ثم یوافقھم على ما ) . بھ من علم إلا إتباع الظن 
  .ھجاھم لأجلھ 

ء أن الأنبیاء علیھم السلام قد یخطئون فیما قالوه وأیضاً المختار من رأي العلما
وقد عاتب االله رسولھ في مواضع اجتھد . مجتھدین ، سواء في ذلك أمور الدنیا وأمور الدین 



ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى حتى یثخن في الأرض تریدون ( قال في سورة الأنفال . فیھا 
عزیز حكیم ، لولا كتاب من االله سبق لمسكم فیما عرض الحیاة الدنیا واالله یرد الآخرة ، واالله 

وذلك أنھم في غزوة بدر أسروا وجوھا من المشركین ھم زعماء ) . أخذتم عذاب عظیم 
أیقبلون منھم الفداء أم یقتلونھم ؟ فكان رأي الصدیق ونبي االله أن یقبلوا : قریش ، فاختلفوا 

وإحقاقاً لقول عمر ، فبكى رسول االله  الفداء ، ورأى عمر أن یقتلوا ، فنزلت الآیة تصدیقاً
عفا االله عنك لم : ( و قال تعالى . رواه مسلم . علیھ السلام ، و بكى أبو بكر الصدیق لذلك 

عبس وتولى أن جاءه ( وقال ) . أذنت لھم حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین 
وذلك ) . ، فأنت عنھ تلھى  الأعمى وما یدریك لعلھ یزكى ، وأما من جاءك یسعى وھو یخشى

أنھ كان علیھ السلام إذا جاءه صنادید قریش وقادتھم ، وجاءه ضعفاء المسلمین كابن أم 
مكتوم الأعمى أعرض عن الآخرین ، واشتغل بالمشركین ، رجاء أن تصیبھم الھدایة ، وھو 

كانت " قال  وعن أبي ھریرة عن رسول االله . یحسب أن رضا االله فیما فعلھ ، فعاتبھ علیھ 

امرأتان معھما ابنتاھما فجاء الذئب فذھب بابن إحداھما، فقالت صاحبتھا إنما ذھب بإبنك، 
وقالت الأخرى إنما ذھب بإبنك، فتحاكمتا إلى داود علیھ السلام، فقضى بھ للكبرى، فخرجتا 

تفعل  لا: ائتوني بسكین فأشقھ بینكما فقالت الصغرى: على سلیمان ابن داود فأخبرتاه، فقال
اجتھدا رأیھما في مسألة . رواه البخاري ومسلم " یرحمك االله ھو ابنھا، فقضى بھ للصغرى

  وداود : ( وفي سورة الأنبیاء . دینیة ، فأصاب أحدھما 
  

-٥٢-  
وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدین ، ففھمناھا 

فكذلك حدیث تأبیر النخل غایتھ أنھ اجتھد . آن والسنة وھذا النوع كثیر في القر) سلیمان 
  .فیما لم یوح إلیھ ، فصار الصواب في خلافھ 

والقول الفاصل في ھذا الحدیث أنھ علیھ السلام إذا قال قولا على سبیل الظن في 
على أنھ لا یقر على . الدین أو الدنیا فلیس بلازم أن یكون صوابا ، بل یجوز علیھ الخطأ 

وأما ما قالھ على طریقة الیقین ، ثم لم یذكر خلافا لھ . بل یبین لھ الحق في حیاتھ الخطأ 
فلا وربك لا ( وقد قال القرآن . فلیس بجائز بالمرة أن یكون خطأ سواء في الدین وأمر الدنیا 



یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضیت ویسلموا 
( وقال . قد ثبت في الصحیح أن ھذه الآیة نزلت في التحاكم إلیھ في شئون الدنیا و) . تسلیما 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر 
 ألم تر إلى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك. وأحسن تأویلا 

وا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا بھ ویرید الشیطان أن یضلھم ضلالا یریدون أن یتحاكم
وقد صح أن الآیة نزلت في الدنیویات ، وأن عمر بن الخطاب قتل من لم . الآیة ) بعیداً 

والنجم إذا ھوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ( وقال . یرض حكمھ علیھ السلام فیھا 
لا نحتاج أن نذكر أن الآیة صریحة في أن ما ) . ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى 

ما أفاء االله ( وفي سورة الحشر . یقولھ علیھ السلام وحي من االله بلا فرق بین أمر وأمر 
على رسولھ من أھل القرى فللھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل 

فبعد أن ) فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا  كیلا یكون دولة بین الأغنیاء منكم وما آتاكم الرسول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ ( ذكر حكم الأنفال ـ وھي من الأمور الدنیویة ـ قال  

  !.فھل ینتھي ھؤلاء عن مقالتھم ھذه ؟) فانتھوا 
وبھذا تم أن قول ھذه الطائفة من الناس أن الدنیویات یجوز أن یخطئ فیھا إطلاقاً 

وقد . بلھ الصواب ، وخطوة واسعة إلى الخروج عن حدود الشریعة وتجاوزھا قول لا یق
  لیس بلازم أن یكون الرسول علیھ السلام : یجيء من یقول ممن یقرءون كلام ھؤلاء 

-٥٣-  
إنھ : مصیباً في مسائل العقوبات ، والدیون ، والحدود ، والزكوات ، وسائر الأموال قائلین 

وسوف ترى . تجون بحدیث تأبیر النخل كما فعلت ھذه الطائفة كان في ذلك مجتھداً ، ویح
  .وتسمع 
  

  حديث لا عدوى
  

" . لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة ولا صفر "  قال رسول االله : عن أبي ھریرة قال 

  .رواه البخاري ومسلم  والحدیث ثابت في الصحاح عن غیر أبي ھریرة أیضاً 
وھذا أمر واقع لا شك فیھ . حیوان إلي آخر العدوى ھي إنتقال المرض من إنسان أو 



  .ویدل علیھ النص والاستقراء والطب والإجماع . 
لا یورد : " قال : فروى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة أن رسول االله علیھ السلام 

أي لا تورد . والممرض ھو صاحب الإبل المریضة والمصح عكسھ " . ممرض على مصح 
وروى البخاري أم رسول االله علیھ السلام . الصحیحة حذر العدوى الإبل المریضة على الإبل 

وروى مسلم أنھ كان في وفد ثقیف القادم على " فر من المجزوم فرارك من الأسد " قال 
وفي الصحیحین أنھ علیھ " . أرجع فقد بایعناك " رسول االله مجزوم ، فقال رسول االله 

فلا تقدموا علیھ ، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا إذا سمعتم بالطاعون في أرض : " السلام قال 
  " .تخرجوا فراراً منھ 

وأما الاستقراء فما زال الناس یشاھدون . ھذه الأخبار كلھا تدل على وجود العدوى 
الصحیح ینتابھ المرض إذا خالط المریض، ولا سیما بعض الأمراض، كالجرب ، والجذام ، 

اً وحدیثاً على أن ثم عدوى ، وكلھم ینھى عن وأما الطب فقد أجمع قدیم. وبعض الحمیات 
وأما الإجماع ففي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب سافر إلى الشام . مساكنة المریض 

ومعھ الأنصار والمھاجرون فعلموا وھم في الطریق أنھ وقع في الشام وباء ، فاستشار عمر 
  .  نرى أن ترجع عنھ خرجت لأمر فلا: أنرجع أم نمضي ؟ فقالت لھ طائفة : من معھ 
  

-٥٤-  
معك بقیة أصحاب رسول االله علیھ السلام ، فلا نرى أن تدخل بھم على ھذا : وقالت أخرى 

. أفراراً من قدر االله : فقال أبو عبیده. ثم قفل عمر رضي االله عنھ راجعاً بمن معھ . الوباء 
ة ، ألیست إن رعیت مخصبھ ، والأخرى مجدب اإحداھم: أرأیت لو نزلت وادیاً لھ عدوتان 

ھل یرجعون فراراً : فھم لم یختلفوا في العدوى وإنما اختلفوا ! . الخصبة رعیتھا بقدر االله ؟
منھا ، أم یمضون اتكالا على االله ؟ ثم إن المیكرسكوب كشف سبب الأمراض ، وأنھا 

ت والحیوانا. حیوانات صغیرة جداً تحل في الجسم فتقذف فیھ سماً ، وترعاه حتى یفسد 
  .؟ " لا عدوى " إذاً فما معنى قولھ . تنتقل بالمباشرة والمقاربة 

. أولھما ـ أن قولھ لا عدوى نھي لا نفي والمعنى لا یعد بعضكم بعضاً : عنھ جوابان 
فمن فرض فیھن الحج ( وھذا كقولھ تعالى . أي لا تتعرضوا لذلك بل اتقوه ، واتقوا مكانھ 



لا " ومثل قولھ علیھ السلام . أي لا یكن ذلك منكم ) حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ال
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح : " ، وقولھ " ضرر ولا ضرار 

لا (( فقولھ . و یصحح ھذا الجواب آخر الحدیث . وأشباه ھذا كثیر " حتى تطلع الشمس 
ولیس المعنى أن الطیرة مفقودة . نكم ذلك أي لا تشاؤم معناه لا تتطیروا ولا یقع م)) طیرة 

. وھو الشھر المعروف )) ولا صفر (( وھي طیر معروف )) لا ھامة (( وكذا . في الناس
. والمراد لا تعتقدوا في شھر صفر ولا في الھامة ما كان الجاھلیون یفعلونھ ویعتقدونھ 

  .ولیس بممكن أن یكون نفیاً 
ما كان علیھ الجاھلیة ، لا لنفس العدوى ، لأن أھل وثاني الجوابین ـ أن یكون نفیاً ل

الجاھلیة كانوا یبالغون في أمر العدوى والتشاؤم ، ویوسوسون فیھما حتى یمتنعون من 
زیارة المرضى ، والقیام علیھم ، وقد یمتنعون من الأسفار التي أزمعوھا تطیراً وتشـاؤماً ، 

ا الوسواس فضر بصحتھ كثیراً ، وأضناه ، وأنا أعرف عالماً فاضلاً من المحققین أصیب بھذ
وأنحل جسمھ ، حتى إنھ لیصافح الأصحاء إذا ما ألجيء إلى ذلك بأطراف أصابعھ ، ویجذبھا 
منھم سریعاً خائفاً أن یكونوا حاملین أمراضاً فیعدوه ، ومن رأي ھذا الأستاذ أنھ لا یصح 

زیارة المریض واردة في الشریعة ، إن : فقیل لھ . الدخول على المریض مطلقاً ، ولا زیارتھ 
  إذا زار زائر مریضا وجب علیھ : فقال . وھي من محاسنھا 

-٥٥-  
ولا جرم أن . ومثل ھذا الأستاذ كثیر . ألا یدخل علیھ ، بل یقف بعیداً ویسلم علیھ بالإشارة 

یراً تشاؤماً یوقع صاحبھ في ھذا لأعظم ضرراً من الاختلاط بالمرضى ولھذا ینعى الأطباء كث
  .عن المبالغة في الخوف والتشاؤم 

فھذا النوع من العدوى ھو المنفي المبطل بھذا الحدیث ، لا أصل العدوى وھذا مثل 
یأیھا الذین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي یوم لا بیع فیھ ولا خلة ( قولھ تعالى 

اقة ـ موجودتان على وجھ والشفاعة والخلة ـ الصد) ولا شفاعة والكافرون ھم الظالمون 
وكذا . والمنفي في الآیة ھي الشفاعة والخلة التي كان یظنھا الكافرون الجاھلون . مشروع 

وقولھ . وخلال جمع خلة ، وھي الصداقة ) من قبل أن یأتي یوم لا بیع فیھ ولا خلال ( قولھ 
) ولي ولا شفیع مالكم من دونھ من ( ، وقولھ ) فلا أنساب بینھم یومئذ ولا یتساءلون ( 



ھو نفي لما كان علیھ " لا عدوى " وكذلك قولھ . وھذا كلھ نفي لما یدعیھ المشركون 
في المسلمین خیر كثیر ، : ویقرب من ھذا المعنى أن تسمع قائلاً یقول . الجاھلیون الغالون 

لیس فیھم شيء من ذلك ، وأنت لا تعني بذلك : ولھم قوة ، وفیھم علماء وفلاسفة فتقول 
  .الإبطال العام ، وإنما ترید أن تبطل المبالغة التي دل علیھا قول القائل 

  .وبھذا اتفقت أقوال النبوة وأحدث النظریات الطبیة 
نفر من قدر االله إلى قدر االله من الكلمات النوابغ الجوامع : وقول عمر بن الخطاب 

ریة ، ومما تنضى دونھا التي یندر وجود مثلھا ، وھي من أسمى ما تصل إلیھ القرائح البش
وإنھ لخلیق بأمة تنتھي بدائھ . وھي من الأمثال الطائرة السائرة . عقول الفلاسفة والحكماء 

. أمییھا إلى ھذه المراقي السامیة أن تسود العالم ، وأن تذل لھا أعناق الأكاسرة والقیاصرة 
، والله العرب حكماء  فللھ عمر. والمثل الذي ضربھ لأبي عبیدة یكاد یكون مشكاة النبوة 

  !! .علماء كادوا من فقھھم یكونون أنبیاء 
  

  أحاديث الدجال
  

  تواترت الأخبار النبویة في جمیع كتب السنة الصحاح وغیرھا تواترت لا یدع للریب 

-٥٦-  
مكانا انھ یخرج في آخر الزمان قبیل الساعة مخلوق فتان كذاب یسمى الدجال ، یخلق االله 

عظیمة من الخوارق ، یمتحن بھا عباده كما یمتحنھم كل في كل آن ، على یدیھ أمور تعد 
قد روى ذلك عن محمد . ویمیز بھا المنافق من المؤمن ، والثابت العقیدة من مزعزعھا 

وخرجھ من لا نقدر . علیھ السلام من لا نقدر على إحصائھم من صحابتھ رضوان االله علیھم 
واشتھر بین المسلمین شھرة تغني عن أن . ھم أن نعدھم من العلماء والمؤلفین في كتب

یستدل على وجوده ، أو یشك فیھ حتى أدخلوه في صلواتھم یستعیذون من كل یوم أكثر من 
خمس مرات ، ویذكرونھ في اللیل والنھار ، یسألون االله الوقایة من شره ، والحفظ من فتنتھ 

ما حساً ومعنى ، لأنھ حامل رایة ، قارنین بین الاستعاذة منھ والاستعاذة من جھنم لتلازمھ
حتى أمر رسول االله ـ كما في مسلم ـ بالاستعاذة منھ في الصلاة . جنودھا ، وقائدھم إلیھا 

وھذا لاھتمام . ورأى فریق من العلماء أن من لم یستعذ منھ في صلاتھ فصلاتھ ملغاة . أمراً 



  .الله منھ أعاذنا ا. الشارع بھ ، ولخوفھ على أمتھ منھ ، ولعظم بلواه 
فھذا الدجال معلوم عند عامة المسلمین علما ضروریاً لا یشكون فیھ كما لا یشكون 
في أن رسول االله علیھ السلام ولد في مكة ومنھا ھاجر إلى المدینة ، وتوفاه االله فیھا ، ودفن 
 فیھا ، وبنى مسجده فیھا ، وكما یعلمون أن االله فتح لھ مكة ، وأذل بھ كفار قریش وطواغیت

بل كما یعلمون أعداد الصلوات وأن منھا الجھریات والسریات ومنھا . العرب في حیاتھ 
وبالإجمال لیس . الثلاثیات والرباعیات والثنائیات ، وكما یعلمون أوقاتھا وھیئاتھا بالإجماع 

ولا شك أن إیمانھم بھ ، وعلمھم لھ أكثر . لدیھم شك في خروج ھذا الدجال، وفتنتھ العظمى
. بن مروان ، وقتل الحجاج الثقفي لھ  كنھم وعلمھم بخروج ابن الزبیر على عبد الملمن إیما

  .على أنھ لا یمكن الشك في الأخیر ، ومن شك فیھ كان أحوج إلى التعلیم من المجادلة 
وقد استشكل بعض العلماء في ھذا العصر ـ الذین یحبون الاستشكال لأنھ استشكال، 

لحاجات في النفوس ـ أحادیث الدجال وما ذكر عنھ، وشككوا والذین یعشقون خلق الشبھات 
وھذا تشكیك منھم في الضروریات، وإبطال لھا . فیھا، وألبوا الاعتراضات على صحتھا

   ةوما علمنا أن الأمور المتواتر. بالشبھة النظریة الھزیلة، كما ترى إن شاء االله

-٥٧-  
ء الشاكین المشككین یقبلون مثلھ في رجال تھدم بالشبھات والإحتمالات ، كما لا نظن أن ھؤلا

التاریخ ، كما لا نظنھم یقبلون الشك في وجود الحجاج الثقفي ، وعبد الملك بن مروان ، 
بل . والمأمون ، وعنترة العبسي، وامرئ القیس ، والبحتري ، وأبي تمام ، وأمثالھم 

د دولة الفاطمیین في مصر ولو قام قائم ینكر وجو. نحسبھم یعدون الشاك في ھؤلاء الرجال 
ولا ریب أن أخبار . ، والقرامطة في الإحساء لعدوه من الذین لا تلیق بھم مخاطبة العقلاء 

الدجال أكثر من أخبار ھاتین الدولتین، والعلم بھا للخاص والعام أبین من العلم بھما ولو شك 
الصلاة، أو في القراءة شاك في أن الفاتحة تقرأ في أول كل ركعة، أو شك في التكبیرات في 

في القیام ، والتشھد في الجلوس لما فرقنا بینھ وبین الشاك في ان رسول االله حدث عن 
  .الدجال واخبر بخروجھ 

وقد . والحاصل أن الشك في الدجال شك في الضروري ، فلا یقبل ، ولا یعذر فیھ أحد 
ولا . ردوا على مخالفیھم نجد ھؤلاء یترنمون بدعوى الإجماع ، والتواتر ، والشھرة إذا 



نعتدي إذا قلنا إنھم كثیراً ما یتعثرون بالتناقض ، وكثیرا ما یھدمون قي مكان ما بنوه أزمانا 
ونحن نذكر اعتراضاتھم . ولیس على االله بعیدا أن یرزقھم الاعتدال والقصد . في أماكن أخر 
  :ـ بحولھ تعالى 

  

  الشبه على أحاديث الدجال 
  

بأن الدجال خارج قبل الساعة ولا محالة لجعل  و أخبر رسول االله أولا ـ ل: قالوا 

الناس في أمن من قیام الساعة ما لم یخرج الدجال ، ولما كانوا في خوف مستمر من 
ولا ریب أن المصلحة في أن یظلوا أبداً خائفین من قیام الساعة ومفاجئتھا . مفاجئتھا إیاھم 

  .وا الموبقات وغضب االله لیحملھم ذلك على أن یصلحوا ، ویجتنب
) لا تأتیكم إلا بغتة ( ثانیاً ـ ھذا مخالف للقرآن الكریم لأنھ یقول في الساعة : قالوا 

  .ولو كان الدجال خارجاً قبلھا ، ومن أشراطھا لما كان إتیانھا بغتة ، بل لكان بعلم 
  والروایات  .ثالثاً ـ ھذا الدجال یدعي لنفسھ أكبر الدعاوي ، وھي الربوبیة : قالوا 

-٥٨-  
ولیس من سنة االله أن . تخبر أن االله یخلق على یدیھ الأمور العظیمة ، ویمكن لھ في الأرض 

  .یؤید الكاذبین ، ولا أن یعطیھم ما بھ یفتنون ویروجون نحلتھم 
وھذا . رابعاً ـ إن الروایات تحدث أن االله یھبھ من الخوارق ما یشبھ معجزات الأنبیاء 

  .نبیاء یقدح في صدق الأ
  .خامساً ـ إن الأخبار فیھ متخالفة تخالفاً یوقعھا في السقوط ، وألا یعتد بھا : قالوا 
سادساً ـ ھذا الدجال أعظم الفتن التي تقع أمام الساعة ـ كما تقول الروایات ـ : قالوا 

ن فلو كا! وقد ذكر ما ھو أقل منھ خطراً وخطورة ؟. فلماذا لم یذكره القرآن ویھـتم بشأنھ 
  .حقاً لما أغفل القرآن ذكره 

ھذه ھي شبھھم التي شكوا وشككوا لھا في أخبار الدجال ونحن نقول في جوابھا 
  :سائلین االله العون والسداد 

لئن كانوا في مأمن من أن تقوم الساعة ومن أن تفاجئھم : أما الشبھة الأولى فنقول 
ئة الدجال الذي وصف بأعظم قبل أن یخرج الدجال لیكونن في خوف ووجل مستمر من مفاج



فیحملھم ما یتوقعون من خروج الدجال ، على أن یصلحوا ، وأن یتقوا ، . الأوصاف البشعة 
  .فتحصل النتیجة المطلوبة وھي أن یكونوا خائفین وجلین ، لیكونوا متقین الله صالحین 

ثین الذین أنظروا إلى المحد. بیننا وبینكم الواقع والمشاھد والمستقرأ : ونقول أیضاً 
وأما كانوا أتقى الناس . رووا أحادیث الدجال واشراط الساعة ، وآمنوا بھا إیمان الموقنین  

، وأخوف الناس الله تعالى  ، مع أنھم عالمون أن بینھم  وبین الساعة تلك الاشراط  وذلك 
  ! .فھل منعھم ما علموا من ذلك أن یكونوا على ذلك الصلاح والورع ؟! الدجال ؟

لسنا في شك أن في روایة أخبار الدجال على حقیقتھا والإیمان بھا ما : أیضاً  ونقول
یجنب المخالفات ، وما یزید المسلم إیماناً باالله ، وتقوى لھ وفرارا من عصیانھ ، ورغبة في 

ویتبین لك مـا أقول إذا ما قرأت ھذه الأحادیث على جماعة المؤمنین المصدقین ، . طاعتھ 
ون ، وكیف ینزعجون ، وكیف یرغبون في الدین ، ویرغبون عن المخالفة ورأیت كیف یتأثر

  فالنتیجة التي . وكذا إذا ما قرأتھا بینك وبین نفسك مصدقاً بھا . 

-٥٩-  
  .تكون في أخبار الدجال وخروجھ ھي في الحق خلاف قول ھؤلاء 

لك ذكر وأیضاً قد ذكر االله تعالى في آیات عدة سعة عفوه ، وغفرانھ ورحمتھ ، وكذ
وھذا قد یثبط بعض الناس عن الطاعات ، وقد یغري بعضھم بأن یرتكب ما لا . رسول االله 

أو ! فھل دل ھذا على أن ھذه النصوص باطلة وكذب ؟. یصح إعتماداً على سعة ھذا الفضل 
وقد أخبر رسول االله أصحابھ أنھ لا بد . ومثلھ أخبار الدجال ! دل على أن التحدیث بھا غلط ؟

صر االله دینھ ، وأن یظھره على الدین كلھ ، وأن االله سوف یفتح لھم البلاد ، ویملكھم أن ین
فقد جعل أصحابھ والمسلمین في . وھذا كلھ قبل أن تقوم الساعة طبعاً . كنوز فارس والروم 

  ! .وھل قلل تقواھم ؟! وھل كذب فیھ ؟! فھل أخطأ في ذلك ؟. مأمن من قیام الساعة 
تدل على أن الساعة لیست لھا أشراط البتة لئلا یكون الناس في  وأیضاً ھذه الشبھة

فھل ینظرون  إلا الساعة أن تأتیھم بغتة ، فقد ( قال االله . وھذا خلاف القرآن . مأمن منھا 
ھل ینظرون إلا أن تأتیھم الملائكة أو ( وقال ) جاء أشراطھا فأنى لھم إذا جاءتھم ذكراھم 

. الآیة ) بك ، یوم یأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفساً إیمانھا یأتي ربك أو یأتي بعض آیات ر
وإذا وقع القول علیھم أخرجنا لھم دابة من الأرض تكلمھم أن الناس كانوا بآیاتنا لا ( وقال 



  .فلیتدبر ھؤلاء شبھتھم ھذه فلیس كل ما یكتب علماً ) . یؤمنون 
مجيء الدجال : فنقول ) . لا بغتة لا تأتیكم إ( وأما الشبھة الثانیة ، وھي مخالفة قولھ 

على الأول یكون . إما أن یكون علامة على أن الساعة جاءت أو على أنھا اقتربت جداً 
. مجيء الدجال مجیئاً للساعة وھو بغتة ، فھي مثلھ بغتة ، ویكون مجیئھ كمجيء جزء منھا 

: ( قال االله تعالى . ذا وعلى الثاني فلیس العلم باقترابھا یمنع أن تأتي بغتة ، ولا شك في ھ
لا ( فھل نافي ھذا لقولھ ) اقترب للناس حسابھم : ( وقال ) اقتربت السعة وانشق القمر 

  .وھل نافي علیھم اقترابھا بأنھا لا تأتیھم إلا بغتة ! ؟) تأتیكم إلا بغتة 
ھا فان وافقوا على أن ل. وأیضاً إما أن یوافقوا على أن للساعة أشراطاً أم لا یوافقوا 

أشراطاً ـ وشرط الشيء علامتھ ـ فالاعتراض الذي أوجدوه على الدجال وارد على الأشراط 
  وإن قالوا لیست لھا . التي آمنوا بھا ، فما كان جوابا لھم ھنا كان جواباً ھناك 

-٦٠-  
، ) یوم یأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفساً إیمانھا : ( أشراط فقد خالفوا القرآن فھو یقول 

وإنھ لعلم ( وقال  ) وإذا وقع القول علیھم أخرجنا علیھم دابة من الأرض تكلمھم : ( ویقول 
  ) .للساعة 
" فجأه ھجم علیھ " ، وقال " وبغتھ فجأه . البغتة الفجأة " وأیضاً قال في القاموس  
منع أن فھل مجيء الدجال قبلھا ی. معناه لا تأتیكم إلا ھجوماً ) لا تأتیكم إلا بغتة : ( إذاً قولھ 

  .لیتدبر ذلك المخالفون ! تأتي ھجوماً ؟
وأیضا الذي في الأحادیث الصحیحة ان الدجال یجيء قبل الساعة ، ولیس فیھا مقدار 

إذاً لا . والروایات تدل على أن الزمن مجھول وأنھ طویل . الزمن الذي بینھ وبین الساعة 
وھل العلم بأن قبل إتیان الشيء  .تزید روایات الدجال على أنھ ینزل قبل الساعة الموعودة 

وصحابة رسول ! إتیان شيء آخر یمنع أن یكون إتیان الآخر بغتة ومجھولاً وبعیداً أیضاً ؟
وھذا . االله كانوا یعلمون أن الساعة لن تقوم حتى یتم االله دینھ، ویظھره على الأدیان كلھا

) لا تأتیكم إلا بغتة ( القرآن  الإظھار والإتمام لا بد أن یكون قبل الساعة فھل خالف ذلك قول
  ! .؟

وأیضاً قد صرح القرآن الكریم بأن یاجـوج وماجوج خارجون قبل الساعة ، وأنھم 



حتى إذا فتحت یاجـوج ومـاجـوج وھم من كل حدب : ( قال في سورة الأنبیاء . بیننا وبینھا 
( سورة الكھف ، وفي ) ینسلون واقترب الوعد الحق فإذا ھي شاخصة أبصار الذین كفروا 

قال ھذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلھ دكاء وكان وعد ربي حفاً وتركنا بعضھم 
. فشبھتھم على خروج الدجال تتناول ھذه الآیات ) یومئذ یموج في بعض ونفخ في الصور 

ألیس ھؤلاء المخالفون یعرفون . ولا جرم ان شبھة تطعن القرآن في صمیمھ باطلة داحضة 
ولا نحسبھم یجوزون أن تقوم ! ة لا تقوم إلا بعد أمور كثیرة ، وأشیاء طویلة ؟ان الساع

  .إنھا لا تأتي إلا بغتة : الیوم أو غدا أو بعد غد ، مع أنھم یقولون 
وأما الشبھة الثالثة وھي تأییده بالخوارق ـ وھو الكذاب ـ ومقالتھم إن مثل ھذا 

یعطي الكذاب الخوارق التي تؤید دعواه الباطلة  سنة االله تأبى أن: فیقال . مخالف لسنة االله 
  أما أن یعطي الكفار والكذابین . بغیر أن یقرنھا بما یكشف حقیقتھا وكذبھ 

-٦١-  
والدجالین شیئاً من ذلك ، مع إظھار الدلائل على أنھم كاذبون ومضلون ، فلیس في ھذا 

، والسحرة ، وكبار الضالین قوة ولقد أعطي الشیاطین . مخالفو لسنة االله ، ولا تغریر بعباده 
وصحة وغنى ومھارة في علوم الدنیا وصناعاتھا ما لم یعطى عباده المؤمنین وأعطى أمم 

بل قد أعطى . الكفر ما نراه الیوم عزة وسلطانا وسعة وملك لم یكن بعضھ الیوم للمؤمنین 
شیئا لم یعطھ  الشیطان من السلطان على النفوس والعقول والتصرف فیھا ، والتغلب علیھا

رسلھ ولا عباده الصالحین ، حتى إنھ لیجري من الإنسان مجرى الدم في جسمھ ، وأعطاه 
وأعطى فرعون وقومھ ملكا لم یعطھ . من طول العمر ما لم ینلھ غیره من خاصة عباده 

وبالجملة فقوة الضلال وسلطانھ أقوى من سلطان الإیمان ونفوذه في أكثر . موسى وأنصاره 
وكذلك جعلنا في كل قریة أكابر مجرمیھا لیمكروا : ( وفي مثل ھذا یقول القرآن .  الأوقات

وإذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا ففسقوا : ( ، وقال ) فیھا وما یمكرون إلا بأنفسھم 
ولولا أن یكون الناس أمة واحدة لجعلنا : ( ، وقال ) فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیراً 

فر بالرحمن لبیوتھم سقفاً من فضة ومعارج علیھا یظھرون ، ولبیوتھم أبواباً وسرراً لمن یك
  ) .علیھا یتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا ولآخرة عند ربك للمتقین 

ولیس في ھذا " لھم الدنیا ولنا الآخرة " وفي الحدیث الصحیح انھ قال علیھ السلام 



 على فضل ، كما لا تدل الصحة والمال والشھرة في الدنیا والقوة على ما یدل على كرامة ولا
فقتلوّا منھم ، وقد أخبر القرآن أن أعداء االله قد تمكنوا من رسلھ . شيء من ذلك لصاحبھا 

. وعذبوا آخرین وھذا غایة السلطان والتمكین ، وأخرجوا فریقاً آخر من دیارھم ، فریقاً 
إلا أنھ ) وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمین ( نن االله ولیس ھذا بمخالف لسنة من س

. تعالى لا بد أن یقیم الدلائل على أن ھؤلاء الأقویاء المسلطین ضلال من حزب الشیطان 
، وأصابھ بغیب لازم . یقرؤه كل أحد " كافر " فقد كتب بین عینیھ . وھذا ما سیفعلھ بالدجال 

  .لأه بآیات النقص والضلال ، مع أنھ یدعي الربوبیة وم. وھو أنھ أعور ، ونقصان ظاھر 
  وھو أیضا سبحانھ لا یدیم سلطان الضالین بل یملي لھم حیناً ثم یأخذھم أخذاً عنیفاً 

-٦٢-  
  .وكذلك یفعل بالدجال . ویفضحھم 

ثم ألیس غایة ما في أخبار الدجال أنھ ضال كبیر یخلقھ االله تعالى یأتي بالمنكرات 
ومثل ھذا كل یوم . طوائف من الناس ، ناقصي العقول ، عباد الشھوات  العظیمة یضل بھ

وما أظن الحضارة الغربیة بمخترعاتھا ، . فاالله دائماً یرسل المضلین والفاتنین . نراه 
  .تقل عن الدجال إغواء للناس وإفساداً للضمائر ، ونسائھا ، وصناعاتھا ، وسلطانھا 

كیف وھو یخرج قبیل أن . د من سنتھ تعالى فلیس في خلق الدجال مخالفة لما عھ
. وھو الذي یقتلھ بعد أن یعیث ما یعیث في الأرض ، یخرج عیسى بن مریم علیھ السلام 

كما أرسل موسى لفرعون، . ونحن نعرف من سنة االله أنھ یرسل رسلھ لیأخذ الطغاة البغاة
ئین شیئاً من السلطان فلیس في أن یعطي الدجالین والكذابین والمتنب. وإبراھیم لنمروز 

  .والقوة والخوارق ـ إذا ما أظھر كذبھم وحقیقتھم ـ تأیید لھم مطلقاً 
ثم ھؤلاء كثیراً ما یردون الأمور الثابتة والأخبار الصحیحة اعتماداً على ھذه الدعوى 

،  واالله یعلم أن القوم لا یعرفون سنة االله.  وھي سنة االله ، العریضة التي یترنمون بھا دائماً 
  .ولا یحیطون بشأنھ 

إن االله یعطیھ ما یشابھ معجزات الأنبیاء ، وھو : وأما الشبھة الرابعة وھي قولھم 
  : یقدح في صدقھم فیقال 

إن الفرق بین معجزات الأنبیاء ، وبین ما أعطاه الدجال كالفرق بین الدجال والأنبیاء 



 من سوى بین السحر والكھانة ولا یسوى بین معجزات الأنبیاء وخوارق الدجال إلا. أنفسھم 
إنھ أعطى ذلك الدجال ما أعطاه من الخوارق الزائلة ، وأظھر . ، وبین معجزات الأنبیاء 
فكتب بین . وفي كل شيءٍّ منھ على أنھ كذّاب ، وأنھ ضال وخبیث ، الدلائل في ذاتھ ودعوتھ 

في حین أنھ یدعي وأصابھ بالعور ، وأحاط بھ النقصان من كل جانب ، " كافراً " عینیھ 
وأما الأنبیاء فأعطاھم المعجزات القاھرات الخالدات ، وأعطاھم ما یدل . الإلوھیة لا النبوة 

وقد أعطى االله السحرة . على أنھم صادقون ، وعلى أن كل ما یدعون إلیھ حسن مقبول 
على  فقد نزل علیھم الشیاطین یساعدونھم في كثیر. وكذا المتنبئین . أشیاء خارقة عجیبة 

  وأخبر القرآن أن . ضلالھم وإغوائھم وما كان ذلك قادحا في صدق الأنبیاء 

-٦٣-  
فألقى موسى عصاه فإذا . سحرة فرعون سحروا الناس واسترھبوھم وجاءوا بسحر عظیم 

فبان كذبھم وخروا لھ ساجدین وانھزم المعاندون وزھق الباطل . ھي تبتلع كل ما یأفكون 
یفعل الدجال یعیث في الأرض فساداً شأن المفسدین ، كما نراه وكذلك . وعلت كلمة الحق 

  . الیوم، وكما نعلمھ قبل الیوم وبعده، حتى إذا أنزل عیسى علیھ السلام قتلھ وأخزاه وأذابھ 
ثم لیس ما أعطاه االله بمشابھ ما أعطاه الأنبیاء ، بل ھو أحقر من ذلك وأھون على 

وقد ورد في بعض . ون ساحراً ، أو شبھ ساحر وما زاد على أن یك. االله أن یفعلھ لھ 
فالذي . إن معھ جنة وناراً " وثبت في الصحیح أنھ قال علیھ السلام . الروایات أنھ ساحر 

ولا یسوى . وھذا حال السحر " یراه الناس جنة ھو نار ، والذي یراه الناس ناراً ھو جنة 
یاء وما سوف یعطى الدجال إلا من بین ما أعطى االله محمد علیھ السلام وإخوانھ من الأنب

  .أصیب بعقلھ 
على أن ھؤلاء لو تدبروا لعلموا أن خروج الدجال على ما وصفت الأحادیث یصدق 

فانھ إذا خرج كما أنبأ عنھ . الأنبیاء ، ویقوي شأنھم ، ولا یقدح فیھم كما حسب ھؤلاء 
ا من أعظم الأعلام على أن رسول االله علیھ السلام ـ بعد القرون الطویلة المجھولة ـ كان ھذ

رسول االله علیھ السلام صادق ، وأنھ یوحى إلیھ ، وأنھ لا یمكن أن تكون ھذه المعلومات 
  .المحجوبة بأقفال الغیب أدركھا بعقلھ 

فخروج الدجال ـ كما وصفت الأحادیث ـ لا یقدح في الأنبیاء، ولا في صدقھم ، بل ھو 



  .علام نبوءاتھم فلیفطن المخالفون معجزة من معجزات الأنبیاء ، وعلم من أ
  :أما الشبھة الخامسة وھي إختلاف الروایات ، وأن اختلافھا یوجب تساقطھا فیقال 

إننا نعلم أن جمیع الأمور الھامة العظیمة لا بد أن یقع . ھذه الشبھة من أعجب العجب 
عمر بن الخطاب فإذا قرأنا تاریخ . في وصفھا اختلاف وتضارب أیضاً ، كما وقع في الدجال 

أو أبي بكر الصدیق ، أو عبدالملك بن مروان ، أو المنصور ، أو ترجمة أمريء القیس ، ، 
أو المتنبئ ، أو الإمام الشافعي ، أو ابن تیمیة ، أو غیر ھؤلاء من مشھوري الرجال 
وعظماء التاریخ ، وجدنا اختلافاً كثیراً في صفاتھم ، وفي أعمارھم ، وتواریخ موتھم ، 

  فھل یوجب ھذا الاختلاف أن نشك في . والدھم ، وأماكن حیاتھم ، وغیر ذلك وم

-٦٤-  
وجودھم ، أو ننكرھم ، كما جعل ھؤلاء الفضلاء الاختلاف في شيء من صفات الدجال موجباً 

بل لو نظرنا في تاریخ الأنبیاء . أظن ذلك لا یرضاه أحد ! لأن یشكوا فیھ وفي مجیئھ ؟
  .وجدنا الاختلاف في بعض ذلك وسیرھم علیھم السلام ل

بل ھو اختلاف . إن الاختلاف الواقع في الدجال لیس اختلافاً في أنھ یأتي أم لا یأتي 
ففي بعض الروایات أنھ أعور العین الیمنى ، . في شيء من صفاتھ الراجعة لذاتھ أو لفعلھ 

وھل ھو ابن  .وكذلك ھل كان موجوداً في عصر الرسول . وفي بعضھا أعور العین الیسرى 
. لكن لا یوجد روایة ـ لا صحیحة ولا ضعیفة ـ تقول إنھ لن یأتي ولن یخرج . صیاد أم غیره 

ولو كان كذلك . لا یا قومنا ! فھل ھذا الاختلاف یوجب أن یشك في وجود المختلف فیھ ؟
فإنھ لا یوجد شيء في التاریخ عظیم إلا ویوجد . لوجب أن یشك في كل تاریخي عظیم 

عظیم في نعتھ وحالھ مثل الرجال الذین سلف ذكرھم بل ویوجد اختلاف في الشيء  اختلاف
فھل . ومنكر ونكیر ، والعرض ، وفي القبر ، الكثیر من صفات الجنة وأھلھا ، وفي الحساب 

  .یوجب ھذا أن نشك في وجود ھؤلاء الأشیاء 
شيء والحاصل أنھ خفي على ھؤلاء الأئمة الفرق بین الاختلاف في وجود ال

وھاك . لا الثاني " تخالفتا فتساقطتا : " فالأول ھو الذي یقال فیھ . والاختلاف في صفتھ 
  :مثلاً یقرب المسألة 

حدثنا جماعة من الناس أن العالم المشھور المعروف كان خطیباً یوم الجمعة الماضیة 



لم المذكور وحدثنا جماعة أخرى تساوي الجماعة الأولى عدالة وكثرة أن العا. في الأزھر 
فمثل ھاتین الروایتین . نفسھ كان یوم الجمعة المذكورة خطیباً في جامع عمرو بن العاص 

ولكن حدثنا جماعة كالجماعة الأولى بأن " . تخالفتا فتساقطتا : " ھما اللتان قد یقال فیھما 
. كان لابساً  ثم اختلفوا فیما. الشیخ فلانا كان خطیباً یوم الجمعة الماضیة في الإمام الشافعي 

كان لابساً جبة سوداء ، فھذا : كان لابساً جبة بیضاء ، وفریق آخر قال : ففریق قال 
الاختلاف في لون ما لبس ، مع الاتفاق على أنھ ھو الخطیب لا غیره ، لا یوجب تساقط 

  " .تخالفتا فتساقطتا " الروایتین مطلقاً ولا أن یقال فیھما 
  ن الروایات المتخالفة في الدجال ، ولا ترجیح الراجح نحن ھنا لا نتعرض للتوفیق بی
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فھذا البحث لیس في صدد من بحثنا ولیس من مقصدنا ، ولیست لھ قیمة . على غیره 

تدعونا إلى التعرض لھ ، وإنما نرید أن نذكر أنھ لا خلاف في أنھ یأتي ، وأن الشبھة 
  .المعارضة لذلك مردودة 

القرآن لم یذكر فیھ : فیقال . وھي أنھ لم یذكر في القرآن وأما الشبھة السادسة ،    
فھو لم یذكر عدد الركعات في الصلاة ، ولا مواقیتھا ، ولم یذكر . شيء على وجھ التفصیل 

عدد ما فرض منھا في الیوم واللیلة ، ولم یذكر مقادیر الزكاة ، ولا مقادیر الدیات ، ولا 
لم من حجة في عمره ، ولا ذكر أیضاً أن عیسى ، ولا ما یجب على المس تنصاب والزكوا

وبالجملة لم . علیھ السلام سوف ینزل في آخر الزمان ، ولم یذكر الرجم للزاني المحصن 
  " .أوتیت القرآن ومثلیھ معھ " ولھذا یقول علیھ السلام . یذكر أشیاء كثیرة 

بعض آیات ربك لا  یوم یأتي( إنھ ذكر في القرآن ضمناً في قولھ تعالى : ویقال أیضاً 
وقد صح في الحدیث أنھ ) ینفع نفساً إیمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیراً 

ھل ینظرون ( وفي قولھ تعالى ، إذا خرج الدجال لم ینفع الإیمان مـن لم یكن مؤمناً من قبل 
" جاء " على أن )  إلا الساعة أن تأتیھم بغتة فقد جاء أشراطھا فأني لھم إذا جاءتھم ذكراھم

  .وھو تفسیر صحیح ، ھنا بمعنى كاد یجيء 
وأیضاً لیس من عادة القرآن أن یصرح بذكر رجل واحد مغضوب علیھ ومضل ، وإنما 

وھذا في آیات عدیدة أشار بھا إلى . یبھم ذلك إبھاماً ، ویذكره بوصفھ وعملھ لا باسمھ 



أبا لھب تصریحاً لحكمة إستدعت رجال كثیرین من ضلال قریش ومن قبلھم ، وإنما ذكر 
  .ذكره باسمھ 

والكلمة الفاصلة في ھذا أن ظھور الدجال أمر معلوم بالتواتر والضرورة الدینیة ، لا 
ولیس من ریب أن من تشكك في الدجال الذي تستعیذ منھ كل یوم . یجوز مطلقاً الخلاف فیھ 

كك في أصول الدین المتواترة مئات الملایین أكثر من خمس مرات لم یجد مانعاً من أن یتش
ولقد كنا نعجب من قوم شكوا في رجال مشھورین لم تبلغ شھرتھم ما بلغھ الدجال . الیقینیة 

ولا أحسب المسـلم . ، ولكن عجبنا الیوم ممن راح ینكر الدجال أذھب یشك فیھ أكثر وأحق 
   الناصح لنفسھ یرضى أن یرد الأمور المتواترة بأمثال ھذه الشبھات التي

-٦٦-  
  .یشبھھا من یبالغ في مدحھا ببیت العنكبوت 

  

  أحاديث أشراط الساعة
  

یوم یأتي ( وقال ) وقد جاء أشراطھا ( قال . قد جھر القرآن بأن للساعة أشراطاً 
وإذا وقع القول علیھم أخرجنا ( وقال ) وإنھ لعلم للساعة ( وقال . الآیة ) بعض آیات ربك 

وتكاثرت الأحادیث الصحیحة عن . یات یأجوج ومأجوج وكذلك آ) لھم دابة من الأرض 
رسول االله أن بین یدي الساعة أشراطاً مثل الجساسة ، وأن الشمس تطلع من مغربھا ، وأن 

وقد  رد . نھر الفرات یحسر عن جبل من ذھب ، إلى آخر ما ورد من ذلك في الأخبار الثابتة 
إذاً . احتجوا بھ على الدجال وخروجھ  جماعة ھذه الأشراط وشككوا فیھا واحتجوا ببعض ما

  .فلا نحتاج أن نعید ذلك ، واالله أعلم . خذ جوابھا من جوابنا لشبھاتھم على الدجال 
  

  تحاج آدم وموسى عليهما السلام
  

احتج آدم وموسى عند ربھما فحج " عن أبي ھریرة عن رسول االله علیھ السلام قال 
قك االله بیده ، ونفخ فیك من روحھ ، وأسجد لك أنت آدم الذي خل: قال موسى . آدم موسى 

أنت موسى : فقال آدم . ملائكتھ ، وأسكنك في جنتھ ، ثم أھبطك الناس بخطیئتك إلى الأرض 



أفتلومني على أن . الذي اصطفاك االله برسالتھ وكلامھ ، وأعطاك الألواح فیھا تبیان كل شيء 
فحج " قال رسول االله " ي بأربعین سنة عملت عملا كتبھ االله عليّ أن أعملھ قبل أن یخلقن

  .وھذا اللفظ لمسلم . رواه البخاري ومسلم بألفاظ " آدم موسى 
  :وقد ضلت فیھ طائفتان . وھذا الحدیث حدیث ثابت عن رسول االله 

إنھ یدل على أن للعاصي أن یحتج لعصیانھ : قالت . طائفة كذبت الحدیث وردتھ 
ونحن نعلم بالضرورة من دین الإسلام ، بل : قالوا .  بالقدر ، وأن احتجاجھ یكون صحیحاً

  من جمیع الأدیان ، أن الاحتجاج بالقدر للمعاصي باطل في الشرع ، وفي العقل ، وأن من 

-٦٧-  
  .عصى االله لیس لھ أن یحتج بالقدر ، وان احتج بھ كان خطیئة على خطیئة 

قبلتھ وسوغت أن یحتج وطائفة ثانیة فھمت الحدیث كما فھمتھ الطائفة الأولى ، ف
فلو كان . وھذا باطل عقلا ، وشرعاً ، وضرورة ، ووجداناً . العاصي ، بل والكافر بالقدر 

یجوز أن یحتج بالقدر لجاز للیھود والنصارى والمشركین أن یحتجوا لكفرھم بأن االله قضاه 
زاني والقاتل علیھم ، وكانوا یحجون الأنبیاء بھذه الحجة ، وكان یجوز أن یحتج السارق وال

وقد احتج المشركون على رسول االله بھذه الحجة الداحضة ، . بھ ، فلا تقام علیھم الحدود 
سیقول الذین أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا ( قال تعالى . فردھا االله علیھم 

ما عبدنا  وقال الذین أشركوا لو شاء االله( وقال ) حرمنا من شيء كذلك كذب الین من قبلھم 
  ) .من دونھ من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 

أتلومني یا : وأیضا لو كان القدر حجة لكان حجة لموسى في لومھ لآدم فكان یقول لھ 
آدم على لومي لك وقد كتبھ االله عليّ وقدر أن ألومك فتكون الحجة لموسى على آدم كما كانت 

راً ، ولم یكن موسى محجوجاً وآدم حاجاً ، ولم یكن لآدم على موسى ، وكان كل منھما معذو
  .وھذا واضح . آدم صیباً وموسى مخطئاً 

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ( وأیضاً قد جھر القرآن بأن آدم وحواء إعترفا بذنبھما و 
ولو كان آدم یرى أنھ معذور بالقدر لما اعترف ) لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین 

  .بذنبھ 
لكن قال االله بعد أن ذكر أكلھما . وأیضاً لو كان القدر یدفع اللائمة لما كان آدم عاصیاً 



  ) .وعصى آدم ربھ فغوى ثم اجتباه ربھ فتاب علیھ وھدى ( من الشجرة 
وأیضاً لو كان معذوراً لما أخرجا من الجنة لما أكلا من الشجرة ، ولكان الشیطان 

لھما السجود ، وكان یجوز لھ أن یرد على من اعترض  وأبى امعذوراً أیضاً في إغواؤھم
  .علیھ بالقدر كما احتج عدوه آدم 

ولو ظلم أحد . فالاحتجاج بالقدر للمخالفة باطل  شرعاً وعقلاً ووجداناً وضرورة 
ھؤلاء الذین یحتجون بالقدر لما عذر ظالمھ وغفر لھ ذنبھ واحتج لھ بالقدر والقضاء بل لكان 

  .والانتقام یسعى في الإیذاء 

-٦٨-  
عرفنا أن الاحتجاج بالقدر باطل فما معنى ھذا الحدیث ، وما : وإذاً سوف تقول لي 

  :فیھ رأیان لیس في واحد منھما تجاف عن العقل أو الشرع : تأویلھ ؟ فأقول 
إن موسى علیھ السلام لام آدم على المصیبة التي وقع فیھا ھو : الرأي الأول ـ قالوا 

: قالوا . خراج من الجنة ، لا على الذنب الذي ھو الأكل من الشجرة وبنوه ، وھي الإ
. والمصیبات یجب الرضا والتسلیم الله فیھا لأنھا من فعل الخالق سبحانھ لا فعل المخلوق 

وبشر الصابرین الذین إذا أصابتھم ( وقد مدح القرآن الصابرین على المصیبة قال : قالوا 
ھ راجعون أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة وألئك ھم مصیبة قالوا إنا الله وإنا إلی

ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ان ( وقال ) المھتدون 
نبرأھا إن ذلك على االله یسیر لكیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا یحب كل 

قالوا ) إلا بإذن االله ومن یؤمن باالله یھدي قلبھ  ما أصاب من مصیبة( وقال ) مختال فخور 
فالمصیبات التي یبتلي االله بھا عباده لیس لھم أن یجزعوا منھا ، وأن یحزنوا ، بل علیھم :

وموسى أعقل واعرف من أن یلوم آدم على ذنب قد : قالوا . الرضوان بھا ، والتسلیم الله 
وإنما كان ملامھ لھ على الإخراج من . ه بعده تاب منھ ، وقبل االله توبتھ ، وغفر لھ ، واجتبا

الجنة الذي ھو صنع االله ، وعلى ما حصل منھ ، وھو إخراج أولاده من الجنة، وتعریضھم 
" وروایة الحدیث شاھدة بذلك فإن فیھا : قالوا . للدنیا وتكالیفھا ، وما فیھا من أذى وردى 

آدم الذي أغویت الناس وأخرجتھم من  أنت" وفیھا " أنت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة 
فھذه الروایات شھیدة على أنھ " ثم أھبطت الناس بخطیئتك إلى الأرض " وفیھا  " الجنة 



ھذا . لامھ على المصیبة التي وقعت بعد ذنبھ ، لا على ذنبھ وبھذا بريء الحدیث من الإشكال 
  .ھو الرأي الأول 

وسى إلا بعد أن تاب آدم من ذنبھ ، وتاب الرأي الثاني ـ لم تقع المحاجة بین آدم وم
االله علیھ ، وغفر لھ ، ورضیھ ، وعمل بعده الأعمال الصالحة التي جعلتھ من أصحاب 

والملامة . الجنات ، ومن المقربین عند االله، ومن أنبیائھ المصطفین ، فالحجاج بعد ذلك كلھ 
أما إذا أذنب ثم تاب من ذنبھ . یة على الذنب یراد بھا زجر المذنب لئلا یعود إلى ذنبھ مرة ثان

  لأن . توبة نصوحاً ، وقبلت توبتھ فلا فائدة بالملام ، ولا یجوز ذلك مطلقاً 

-٦٩-  
ألا ترى أننا لو لمنا إنساناً كان ترك الصلاة . المراد منھ حینئذٍ الإساءة والتوبیخ وھذا لا یحل 

وم منھ ، ولكنا مخطئین غیر بعد أن تاب ، وحافظ علیھا كل المحافظة ، لكنا أحق بالل
. مصیبین ؟ وكذلك من لام كافراً على كفران سلف منھ ، ثم تاب منھ كان مخطئاً غیر مصیب 

فموسى لام آدم على ذنبھ الذي تاب ، فكان محجوجاً غیر مصیب ، . فھذا الحدیث من ھذا 
حیحھ أن امرأة وقد روى مسلم في ص. لأنھ لم یفد لومھ ، ولم یثمر غیر إیجاع آدم وإیذائھ 

جاءت رسول االله علیھ السلام فاعترفت على نفسھا بالزنا ، فأمر بھا فرجمت ، فأقبل خالد 
لقد تابت توبة . مھلاً یا خالد " فقال نبي االله . بن الولید ـ وھي ترجم ـ فرماھا بحجر وسبھا 

. ا قد تابت نھاه رسول االله عن أن یسب امرأة زانیة لأنھ" . لو تابھا صاحب مكس لغفر لھ 
  .فكذلك آدم علیھ السلام لا یجوز أن یلام على ما تاب علیھ . والتائب یتاب علیھ 

وھذا الرأي ھو الرأي الصحیح الذي یلزم حمل الحدیث علیھ أما الرأي الأول فلیس 
فإن قولھ أتلومني على أن عملت عملاً كتبھ االله عليّ صریح في أن موسى لامھ على . بذاك 

  .المصیبة  العمل لا على
وأیضاً مما لا یصح أن یلوم موسى آدم على المصیبة التي ھي من فعل االله ، ولا فعل 

  .لآدم فیھا ، وھي إخراج ذریتھ من الجنة 
وأیضاً لو كان لامھ على المصیبة لكان ذلك لأنھ السبب في المصیبة ، والعامل الأول 

ولو عصا عاص فأنزل االله عقاباً . ھ ولا ریب أن المذنب یلام على ما أنتجھ عمل. في حلولھا 
ولو إعتدى معتد من بلد . عم ذلك العاصي وأھل بلدتھ لساغ ملامھ على ما أصاب أھل البلدة 



فقتل إنساناً ، فھجم أھل القتیل على بلدة القاتل فأوقعوا بھم للام أھل البلدة القاتل على ما 
  .وھم صادقون . ینا آذیتنا واعتدیت عل: جره علیھم من بلاء ، ولقالوا لھ 

. ما ذھبت إلیھ في الحدیث مذھب صحیح ، ولو لا أن ظاھر الحدیث خلافھ : فإن قلت 
" فانھ قال . فإن روایات الحدیث كلھا تدل على أن آدم دفع عن نفسھ بالقدر لا بالتوبة 

ما  ولو كان المعنى. إلى آخر الروایات " أتلومني على أمر قد قدره االله عليّ قبل أن أخلق 
  " .أتلومني على أمر قد تبت منھ وتاب االله علي " تذھب إلیھ لقل 

-٧٠-  
لا شك أنھ إذا كان للأمر سببان ، أو علتان فأكثر جاز ذكر أحدھما وطي الآخر : قلت 

فقد یراك إنسان ، ومعك زكاة مالك ترید أن تدفعھا إلى واحد من . وتنحیتھ إن كان معلوماً 
" والعلة الثانیة المطویة في ھذا الكلام " دفعھا لفلان فإنھ فقیر إ: " أصحابھا ، فیقول لك 

: وكذا إذا رأیت من یطلب عاملاً قلت . مسلماً  نفإن الزكاة لا تدفع للفقیر إلا إذا كا" ومسلم 
: " وإذا رأیت من یرید قتل إنسان قلت لھ " وأمین وكفء " أي " استعمل فلاناً فإنھ مسلم 

وإذا رأیت من . وأنت ترید أنھ مسلم ، وأنھ لم یجن ما یستحق بھ القتل  "لا تقتلھ فإنھ مسلم 
: وقد یقال لك " . مسالم لم ینقض عھده " أي " لا تؤذه فإنھ ذميَّ : " یؤذي ذمیاً قلت لھ 

وقد یقال لك لم تحب " وصالح " أي " لأنھ عالم : " فتقول . لماذا قدمت فلاناً على غیره 
وأمثال ذلك في الكلام العربي كثیر " . ومن الفضلاء " أي " من العرب  لأنھ: " فلاناً فتقول 

وطوى الآخر ، وھو التوبة ، . ذكر أحد السببین، وھو القدر. وكذلك حدیث الباب . معروف 
  .لأنھا معلومة للمتخاطبین 

وھي أن . فھذا الحدیث قاعدة من قواعد الآداب النبویة ، وخلق من أخلاقھ السامیة 
ل الإنسان كلھ للمصلحة والفائدة فلا یفعل شیئاً إلا إذا كان نافعاً فلا یعظ عاصیاً إلا یكون فع

  .إذا ظن أنھ ینتھي عن عصیانھ ، أو یقلل منھ ، لا أن یلج فیھ ویتمادى 
  

  لطم موسى لملك الموت
  

فلما جاءه . أرسل ملك الموت إلى موسى : " عن أبي ھریرة عن رسول االله قال 
ارجع إلیھ وقل لھ : قال . ى ربھ ، فقال أرسلتني إلى عبد لا یرید الموت فرجع إل. صكھ 



ثم : أي ربي ثم ماذا ؟ قال : لیضع یده على متن ثور فلھ بما غطت یده بكل شعرة سنة قال 
قال ملك : " وفي روایة عند مسلم قال . رواه البخاري ومسلم " . فالآن : قال . الموت 

  " .فردھا االله علیھ : " قال " طم موسى عین الملك ففقأھا فل. أجب ربك : الموت لموسى 
  :ھذا الحدیث صحیح الإسناد وفي معناه إشكالات 

  فما حال من فقأ . أولاً ـ لو فقأ أحدنا عین واحد من عامة الناس لعد فاسقاً باغیاً 

-٧١-  
  .إن فسقھ وظلمھ یكون أعظم وأظھر ! عین ملك مقرب ؟

وھل ملك الموت . أن ملك الموت جاء موسى ظاھراً فأبصره ثانیاً ـ الحدیث یدل على 
  ! .یبصر ؟

ثالثاً ـ الحدیث یدل على أن موسى ما كان یعلم بأنھ مائت لا محالة ، بل یشك في 
  .كأنھ لا یعلم أن الموت من بعد " ثم ماذا : " ولھذا یقول . خلوده 

اه أو یكون الملك ذھب من رابعاً ـ إما أن یكون االله أرسل ملك الموت إلى موسى لیتوف
أو لیس قادراً على ذلك وإن كره ! على الأول كیف یرجع إلى االله قبل توفیھ ؟. تلقاء نفسھ 

وعلى الثاني كیف یجوز لملك أن یتوفى نبیاً من ! موسى والحدیث یشھد على أن االله أرسلھ ؟
 ، ألا یكون معتدیاً أھلاً أنبیاء االله المرسلین لإنقاذ البشریة من الشرك والفساد بلا أر من االله

  ! .لما نزل بھ ؟
خامساً ـ لا شك أنھ ما لطم الملك فأطار عینھ إلا كراھیة الموت وحباً للحیاة إذاً مالھ 
لم یقبل ذلك العمر الذي عرضھ االله علیھ وھو عدد الشعرات التي تتناولھا یده إذا وضعھا 

  .فھذا قد یشعر بشيء من التناقض ! على ظھر ثور ؟
وقد . ذه إشكالات قد تعترض القارئ ، وقد ترد علیھ ، وإن لم یستطع الإبانة عنھا ھ

  :وبیان ذلك . وھي واردات لا تصل إلى إضعاف الحدیث الصحیح . كذب الحدیث أقوام لذلك
إن موسى ما كان یعلم أنھ ملك : فیقال . أما الإشكال الأول وھو أنھ یكون ظلماً وبغیاً 

ثھ إلیھ ، بل حسب أنھ إنسي یرید العدوان علیھ ، كما حسب إبراھیم الموت ، وأن االله بع
كیف وھو . ولوط الملائكة الذین جاءوھما أناسيّ فرأى أن الدفاع عن النفس جائز أو واجب 

. رسول االله أرسلھ لغرض من أشرف الأغراض ، وھو إقامة التوحید والعدل في الأرض 



  .ة الملك ولیس في الحدیث ما یشھد بأنھ عالم حقیق
وأیضاً ربما ظن أنھ تصلح مدافعة ملك الموت ، كما تصلح مدافعة الأقدار والنوازل 
التي ینزلھا االله ویبعثھا لقصم العباد ، فحسب أن المكلف یطالب بأن یدافع كلما ھجم علیھ 
مطلقاً ، فدافعھ ، كما یجب علینا أن ندافع الموت ووسائلھ على قدر طاقتنا ، وإن كنا غیر 

  .درین على دفعھ قا

-٧٢-  
وأیضاً ربما حسب أن الملك لیس ملزماً بأن یقبض روحھ ، فطلب منھ الإمھال ، فلم یجب 

وقد قص القرآن من فعل موسى ما یقارب . ولعلھ لم یكن قاصداً فقء عینھ . ، فأصابھ بما أصابھ 
ن شیعتھ على فاستغاثھ الذي م( قال في سورة القصص . وھو ما حكاه عن قتل القبطي . ھذا 

الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى علیھ ، قال ھذا من عمل الشیطان إنھ عدو مضل مبین ، قال 
وقال في ذلك ـ لما ذكره فرعون ) ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لھ إنھ ھو الغفور الرحیم 

ان مریداً قتل ولا نرى موسى  ك) قال فعلتھا إذاً وأنا من الضالین ( فعلتھ ـ من سورة الشعراء 
  .ذلك القبطي، وإنما أراد أن یخلص الإسرائیلي منھ ، فكانت القاضیة 

فیقال إن الملائكة تأتي الأنبیاء بصور . أما الإشكال الثاني ، وھو أن الملك جاءه فرآه 
. الرجال ، كما جاءوا إلى إبراھیم وإلى لوط بھیئة أضیاف ، وكما كان جبرائیل یجيء رسول االله 

  .لا ینكر ولا یستشكل  ھذا شيء
وكان ملك الموت یأتي الناس " وأما الروایة التي رواھا الإمام أحمد في الحدیث وھي 

  .وھي ـ إن كانت صحیحة ـ من قول أبي ھریرة ، لیست مرفوعة . عیاناً فلا أظنھا صحیحة 
 إن الاستفھام في: فیقال . وأما الإشكال الثالث ، وھو أن موسى كان یشك في خلوده 

وقد یستفھم العالم والجاھل . ولیس بلازم أن یقارنھ الجھل والشك . الكلام یكون ضروب كثیرة 
فقد جاء الاستفھام في . فلا یدل الاستفھام مطلقاً على إن المستفھم جاھل وشاك فیما استفھم عنھ 

وھل ( ، ) ة ھل أتاك حدیث الغاشی( ، ) ھل أتى حین على الإنسان من الدھر ( القرآن كثیراً كقولھ 
وإذ قال االله یا عیسى بن مریم أأنت قلت للناس ( ، ) آلآن وقد عصیت ( ، ) أتاك نبأ الخصم 

ومثل ھذا موجود في كلام . كلا ! فھل الاستفھام ھنا یقارنھ الشك ؟. الآیة وأمثال ھذا ) اتخذوني 
لا یدل " ثم ماذا " ى  فكذلك قال موس. فقد یقع الاستفھام منھم كثیراً بلا شك ولا جھل . الناس 



  .على أنھ شاك في مصیره الأخیر 
. والروایات شاھدة بذلك . إن االله أرسل الملك إلى توفیھ : وأما الإشكال الرابع فنقول فیھ 

ولكن لما رأى حرص موسى على الحیاة ، وخوفھ من الممات ظن أن االله ینسأ لھ في أجلھ ، 
 یرید الموت ، أو أنھ أثر فیھ ما أصابھ من موسى ، أرسلتني إلى عبد لا" ولھذا یقول . فتركھ 

  ولا مانع أیضاً أن یكون إرسالھ لتوفیھ . فرجع إلى ربھ مشتكیاً قبل أن یقوم بمھمتھ 

-٧٣-  
وقد جاء في الصحیح أن . لیس على طریق الإیجاب والإلزام ، بل على طریق التخییر والتفویض 

فالملك یعلم أن موتھ في تلك . ا بین الموت والحیاة الأنبیاء لا یموتون حتى یستشاروا ویخیرو
وعلیھ لم یبادر إلى توفیھ ، أو أن الملك جاءه مخیراً لھ بین الموت والحیاة ، . الساعة لیس لازماً 

  .فظنھ موسى عادیاً ، فلما صكھ علم أنھ لا یختار الموت فتركھ 
، وھو أن موسى لم یعلم أنھ وأما الإشكال الخامس فجوابھ ما جاوبنا بھ الإشكال الأول 

ملك الموت ، بل حسبھ معتدیاً علیھ ، فلطمھ لذلك دفعاً عن نفسھ ، لا فراراً من الموت ، ولا رغباً 
فلما عرف أنھ ملك الموت رغب في لقاء ربھ ، واختار جواره ، كما اختار ذلك سائر . في الحیاة 

نسان أولاً الحیاة ثم الموت ؟ لیس في ذلك ثم أي مانع من أن یختار الإ. الأنبیاء بعد أن خیروا 
فلا یجوز رد الأحادیث الصحیحة بمثل ھذه الواردات التي ترد على كل شيء ، . إستحالة ولا بعد 

  .واالله أعلم . والتي لا یسلم منھا كلام ، وإن بلغ من السمو والصحة والجودة 
  

  النيل والفرات من الجنة
  

قال  أنھ ه البخاري ومسلم وسواھما عن رسول االله في حدیث المعراج الطویل الذي روا

فإذا بنبقھا مثل قلال ھجر ، وإذا ورقھا مثل آذان الفیلة ، وإذا في . ثم رفعت سدرة المنتھى " 
أما الباطنان : فقلت ما ھذا یا جبریل ؟ قال . نھران باطنان ونھران ظاھران : أصلھا أربعة أنھار 

وروى مسلم عن أبي ھریرة عن رسول االله " ان فالنیل والفرات فنھران في الجنة ، وأما الظاھر
  " .النیل والفرات وسیحان وجیحان : أربعة أنھار من الجنة " علیھ السلام أنھ قال 

ھذه الأنھار الأربعة موجودة في الأرض ، معروفة للناس من مبدئھا إلى منتھاھا ، 
ومن أجل ذلك كان ھذان الحدیثان مشكلین  .مشھودة لھم منابعھا الأساسیة ، ومصادرھا الأولیة 



فكذبت طائفة الحدیث . فافترقت الآراء ھنا . في ظاھرھما ، لأنھما ربما دلا على خلاف المشاھدة 
ولم تعبأ بأن . إن الأنھار المذكورة تخرج الآن من الجنة ، وتنصب منھا : وأفرطت أخرى فقالت . 

والمراد أن ماء ھذه الأنھار یشابھ ماء . لام تشبیھاً إن غي الك: وقالت طائفة . تنازع المشاھدة 
  . وھذا القول لا یمكن إلا في الروایة الأخیرة . الجنة حلاوة وغزارة ودواماً 

-٧٤-  
أي . المراد أن من یشربون من الأنھار الأربعة ھم من أھل الجنة : وقالت طائفة . أما الأولى فلا 

وقالت طائفة إن في الكلام . یؤمنون فیكونون من أھل الجنة  إن البلاد التي فیھا ھذه الأنھار سوف
فكل ما في الكون یدبر ھنالك ، . فسدرة المنتھى عبارة عن مركز التدبیر للكون كلھ. تمثیلا

 فرسول االله . فالنیل والفرات یدبران ھنالك ویصدران عن مركزھما . ویقضى ما یقضى فیھ 
إن النیل والفرات : وقالت طائفة . المنتھى لا ماءھما رأى أمرھما وتدبیرھما یصدر من سدرة 

رفعا لیلة المعراج إلى السماء بأعیانھما ، فرآھا رسول االله علیھ السلام ثم ، كما رفعت الأنبیاء 
ھذه الأنھار المذكورة في الحدیث أنھار موجودة في الجنة لیست : وقالت طائفة . ھنالك فرآھم 

ففي الجنة أربعة أنھار . ض المعروفة ، وإنما توافقت أسماؤھا ھي الأنھار الموجودة في الأر
قامت البراھین : تسمى بھذه الأسماء ، وفي الأرض أربعة أنھار ھذه أسماؤھا ، وقالت طائفة 

على صدق رسول االله علیھ السلام وصحة ھذین الخبرین عنھ، فلزم أن نؤمن بذلك على مراد 
نفسنا فھم ما لا نقدر على فھمھ ، ولا نرد ما لم نحط بھ خبراً رسول االله علیھ السلام ، ولا نكلف أ

أو . ولعلما عجزنا عن فھمھ الیوم نفھمھ غداً أو یفھمھ غیرنا . ، ویا رب حقیقة واقعة لا نفھمھا 
وفي . ولیس فھمنا وحدنا میزان الحق والحقیقة . لعل الزمان والحوادث تكشف لنا بعد ذلك عنھ 

ولا ) آمنا بھ كل من عند ربنا ( مؤمنون ھم الذین یقولون لما لا یفھمون وال. السنة متشابھات 
أضل ممن ذھب یرد ما لم یقدر على فھمھ ، ولا أجھل ممن كذب بالشيء لأن االله لم یشأ أن یفھمھ 

  .إیاه 
وھذه الأقوال كلھا ضعیفة كما ترى ، لا تأنس بھا النفس ، المؤمنة ولا الجاحدة ، وإنما 

 فقد مثل لھ   . أما الحدیث الأول فھو آت على سبیل التمثیل : الصحیح أن نقول  الرأي الراجح

النیل والفرات ھنالك تمثیلاً ، كما مثلت لھ الجنة والنار في عرض الحائط وھو قائم یصلي ، حتى 
ن تقھقر وراءه لما رأى النار ، وتقدم أمامھ لما رأى الجنة لیأخذ عنقوداً ، وحتى رأى أناساً یعذبو



في النار ، وكما مثل لھ عیسى بن مریم والمسیح الدجال ، أحدھما یتبع الثاني ، وكما مثل لھ 
موسى علیھ السلام وھو راكب حاجاً ینحدر من الوادي ، وكما عرضت علیھ الأمم أمة أمة ، فرأى 

  ھؤلاء قوم موسى ، وكما زویت لھ الأرض فرأى : سوداً ساداً الأفق ، فقیل لھ 
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ھا ومغاربھا ، وكما رأى عمرو بن لحي یجر قصبة في النار ، ورأى المرأة التي عذبت مشارق

وقد رأى لیلة المعراج الأنبیاء في السماء ، بعد أن صلى بھم إماماً في . الھرة بالحبس حتى ماتت 
بیت المقدس ، وبعد أن رأى موسى یصلي في قبره ، وكذلك رأى نسمات الكافرین والمؤمنین عن 

وقد ذھبت طوائف من العلماء إلى أن ذلك كلھ . وقد رأى غیر ذلك . آدم وشمالھ في السماء یمین 
مثلا لھ علیھ السلام في السماء قرب . فكذلك حدیث النیل والفرات . على سبیل التمثیل والتصویر 

. داً فھذا الرأي یسایر الحس والعقل والشرع واللغة ، ولا یخالف منھا واح. سدرة المنتھى فرآھما 
والله سر في تمثیل ھذین النھرین لھ علیھ السلام في تلك . ولا مندوحة عنھ. فلزم حمل الخبر علیھ 

اللیلة العظیمة ، في تلك البقعة المباركة ، وھو أن یكون رمزاً وإشارة إلى أن االله سوف یفتحھما 
عاً ، وصارا تحت على أمتھ ، ویجعلھما تحت سلطان شریعتھ ، لأنھ قد علاھما وتجاوزھما ارتفا

  .ھذا معنى الروایة الأولى . ذاتھ الشریفة ، وفي ذلك ما فیھ من البشرى لھ مادیاً ومعنویاً 
فالمعنى " النیل والفرات وسیحان وجیحان من الجنة " وأما الروایة الثانیة ، وھي 

عة الناس ، المختار أن یكون المراد أن االله أنزلھن من الجنة قدیماً ـ بعد أن كن فیھا ـ لمنف
وأنزلنا من السماء ماء بقدر ( وقد یشھد لذلك قولھ تعالى . وجعلھن في أماكنھن الآن من الأرض 

أنزل من السماء ماء فسلكھ ینابیع ( وقولھ ) وإنا على ذھاب بھ لقادرون . فأسكناه في الأرض 
یطان فیھا وقد كان آدم وزوجھ في الجنة فأخرجا منھا وأھبطا الأرض وكان الش) في الأرض 
ولتعلم أن الروایة لم تقل إن الأنھار في الجنة ، بل قالت . فكذلك الأنھار المذكورة . فطرد منھا 
فالعبارة الأولى قد تدل على أنھن . ولا یخفى علیك ما في العبارتین من الفرق . من الجنة 

  .وأما الأخرى فتكاد تصرح بخلاف ذلك . موجودات في الجنة 
وھو أن ھذه الأنھار سوف تكون في الجنة ، وسوف . لروایة الأخیرة وثم رأى ثان في ا

تكون من شراب أھلھا ، وسوف یدخلھن االله فیھا بعد أن یكملھن ویزیدھن حلاوة وعذوبة كما 
  .ھذا ما یتحملھ ھذان الحدیثان من البیان الآن . یفعل بالمؤمنین 
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  الحر من فيح جهنم
  

إذا اشتد الحر " غیرھا عن رسول االله علیھ السلام أنھ قال تكاثرت الأخبار في الصحاح و
یا ربي : اشتكت النار إلى ربھا فقالت " ، وقال " فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جھنم 

نفس في الشتاء ونفس في الصیف ، أشد ما تجدون من الحر : أكل بعضي بعضا فأذن لھا بنفسین 
  ." ، وأشد ما تجدون من الزمھریر 

فإن ظاھرھا أن الحرارة التي نحسھا في الصیف ، . وقد أشكلت ھذه الأحادیث أیضاً 
. وھذا یكاد یكون بطلانھ من قسم الضرورة . والبرودة التي نحسھا في الشتاء صادرتان من النار 

وھذا مما لا ینازع فیھ . فإن الحرارة والبرودة ناتجتان من موقف الشمس من الأرض لا من جھنم 
  .من العقلاء أحد 

والمراد أن شدة الحر . إن الكلام فیھ تشبیھ : وقد أجاب فریق من العلماء عن ذلك وقال 
ویرد ھذا القول الروایة الأخیرة ، فھي صریحة بأن الحرارة . مثل فیح جھنم في الحرارة 

لى إن حرارة الصیف مثل حرارة النار التي بطلع ع: ثم كیف یقال . والبرودة من تنفس النار 
والتي نار الدنیا جزء من ) وقودھا الناس والحجارة ( الأفئدة ، والتي تشوي الجلود شیّاً ، والتي  

أھون " وصح عن رسول االله علیھ السلام أنھ قال ! سبعین جزءاً منھا كما في الحدیث الصحیح ؟
إن الحر مثل نار ھذه أقل : فكیف یقال " . ن من نار بغلي منھما دماغھ أھل النار عذاباً من لھ نعلا

إن قرصة النملة مثل عضة الأسد ، أو مثل ضربة السیف : ألیس ھذا مثل أن یقال ! أوصافھا ؟
  .لا ریب أن حمل الحدیث على ھذا باطل شرعاً وعقلاً ولغة ! وطعنة الرمح ؟

على ظاھرھا ، وإن الحرارة التي یجدھا الناس إن الأحادیث : وأجابت طائفة أخرى قالت 
وعندي أن تكذب الحدیث أفضل من . ولم یبالوا مخالفة المشھود . في القیظ ھي خارجة من جھنم 

  .ھذا القول 
والجواب الصحیح في الحدیث ، الذي لا یعدل عنھ أن الحرارة من الشمس ، وأن الشمس 



فالحرارة الآتیة منھا ھي . وشرارة منقدحة منھا أي إن الشمس جذوة من جذواتھا ، . من النار 
  وقد تكاثرت . ولیس أمامنا مانع من أن تكون الشمس من النار . آتیة من النار 

-٧٧-  
الأحادیث الصحاح بأن الشمس تدنو یوم القیامة من العباد ، وتصلیھم ناراً حامیة ، حتى یأخذھم 

إنكم وما : ( ابھا النكر وربما كان قولھ تعالى العرق فیلجمھم ، وحتى یستصرخوا بالأنبیاء من عذ
فالشمس معبودة ، فھي ذاھبة . دالا على ذلك ) تعبدون من دون االله حصب جھنم أنتم لھا واردون 

  .ھذا رأي . وھي نار محرقة فھي من النار . مع عابدیھا إلى النار 
حرارة الشمس حرارة الصیف من الشمس ، و: وثم رأي ثان في الحدیث ، وھو أن یقال 

ما الشمس إلا شرارة : أو یقال . مكتسبة من النار وآتیة لھا منھا ، فالحرارة آتیة أصالة من النار 
  . من شرر النار ، إنقذفت منھا ووقفت كما ھي الآن لمصالح العباد 

وبھا یزول ما في . ھذه أمور ثلاثة في الحدیث لا نرى عائقاً من أن تكون تفسیراً لھ 
  .شكال الخبر من إ

  

  الحمى من فيح جهنم
  

رواه البخاري " الحمى من فیح جھنم فأبردوھا بالماء "  ومثل ھذا الحدیث قولھ 

  .ومسلم 
الحمى حرارة تتولد في الجسم إذا أصیب فیھ أحد مراكز التدبیر بسمیات المكروبات ، أو 

دت الحرارة المسماة فإنھا إذا أصیبت بذلك فسدت حـركتھا ونظامھا ، فتول. بآلام أخرى شدیدة 
فإنھ ربما دل أن حرارة الحمى آتیة من . ولكن ظاھر الحدیث خلافھ . ھذا أمر لا شك فیھ . بالحمى 

  .لھب النار المعدة للكافرین 
والمراد أن حرارة الحمى كحرارة جھنم في الإیلام . إن في الكلام تشبیھاً : فقالت طائفة 

  .الأول على الحدیث السابق من الضعف  وفي ھذا القول ما في القول. والإیجاع 
إن حقیقة الحمى ـ كما ذكرنا ـ تتولد في الجسم لإصابة مركز : والرأي الصحیح أن نقول 

أي إن االله أخرج من . غیر أن الحرارة المتولدة بذلك ھي من جھنم رأساً . من مراكز التدبیر فیھ 
. إذا ما توفرت أسباب الإصابة  النار جزءاً یسیراً ونثره في الأرض یصیب بھ بعض خلقھ



  ولكن الحدیث تكلم فیھ من جھة منشئھ . وأسبابھا القریبة ھي ما یذكره أھل الطب 
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فإذا ما جاء الخبر الصادق بأن ذلك من النار لزم القول . ولا مانع أن یكون من غیرھا . ومبتدئھ 

  .بھ 
، حتى إن الأطباء العصریین  فھو موافق للطب العصري" فأبردوھا بالماء " وأما قولھ 

غیر أنھ لا یجوز استعمال ذلك وتعاطیھ بدون . یضعون ألواح الثلج على أجسام بعض المحمومین 
والدواء كلھ إذا استعمل . فقد یكون فیھ ضرر لبعض المحمومین . إرشاد الطبیب واستشارتھ 

ذاء إذا لم یؤخذ بالحكمة بل الغ. بوصف الجاھل عاد ضرراً ، وإن كان في أصلھ نافعاً مفیداً 
. فكل شيء یحتاج إلى رئیس ومختص یضعھ بحكمة وتقدیر . والتقدیر كان قاتلاً أو ضاراً 

فالحدیث یدل أن الماء البارد مما تعالج بھ الحمیات ولكن بعد أن یعرف المیزان والمقدار فیھ 
. القرآن ھدى ورشاد : قال وھذا كما ی. النافع ، وبعد أن یقدره العارفون بھ ، والعارفون بالطب 

فھذا الحدیث من . وأمثال ذلك . وإذا قرأه غیر العاقل وغیر الفاھم لھ قد یكون ضلالا لھ وفتنة 

الطبیة العلمیة التي لا یمكن معرفتھا إلا بوحي أو تعلم ، وھو لم یتعلم ، فلا  معجزات محمد 

  .جرم أن تكون وحیاً 
  

  الكافر يأكل في سبعة أمعاء
  

المؤمن یأكل في معى واحد والكافر یأكل في : " أنھ قال  عمر عن رسول االله  عن ابن

رواه البخاري ومسلم وروى مسلم عن أبي ھریرة أن ضیفاً ضاف رسول االله وھو " سبعة أمعاء 
ثم . كافر فأمر لھ بشاة فحلبت فشرب حلابھا ، ثم أخرى ، ثم أخرى ، حتى شرب حلاب سبع شیاه 

مر لھ بشاة فشرب حلابھا فأمر لھ بشاة فشرب حلابھا ، ثم بأخرى فلم یستتمھا أنھ أصبح فأسلم فأ
  " .المؤمن یأكل في معى واحد والكافر یأكل في سبعة أمعاء : " فقال رسول االله . 

بیان الحدیث أن المؤمن حقاً ، الصادق في إیمانھ ، كثیر التفكیر في الآخرة ، وفي عذابھا 
ن عصیانھ وعقابھ ، كثیر الخضوع والعبادة ، كثیر السھر والتھجد ، كثیر الخوف من االله ، وم

والصلاة والصیام ، كثیر الجھاد في سبیلھ وسبیل دینھ ، كثیر الورع والإبتعاد عن الحرام وعن 
  مظانھ ، وعن الشبھات ومواقعھا ، كثیر العنایة بدینھ وفھمھ ، كثیر البحث 
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وعما یغضبھ ویباعد عنھ ، كثیر الاحتیاط لعقیدتھ وإیمانھ  والتنقیب عما یرضي االله ویقرب منھ ،

خوف أن یصیبھ شيء من غبار البدع والشبھات ، كثیر الرغبة في الجنة والزھادة في الدنیا 
یقل نصیبھ من الدنیا من مأكل ومشرب ، وملبس ومسكن ، : ولذاتھا ، كثیر ھذه الأمور كلھا 

وھذا كنایة عن أنھ قلیل حظھ من الدنیا ولذائذھا بتعلقھ . وجمع مال فھو یأكل في معى واحد فقط 
ولا یرید الحدیث أن خلقتھ مخالفة خلقة الكافرین ، . بالأمور المذكورة اللازمة للإیمان الصحیح 
  .ولا أن تركیب بدنھ خلاف تركیب بدن غیره 

لمؤمن في وأما الكافر الذي لا یبالي بالدین ، ولا بما یغضب االله أو یرضیھ ، فھو عكس ا
فلیس لھ شيء یھمھ سوى الدنیا ، والاستكثار منھا ، والجمع لھا ، والتفنن في تناول لذاتھا . ذلك 

فلا یبالي أن یأكل حراماً ، وأن یجمع حراماً ، ولا یبالي . ، واختراع المأكولات والمشروبات 
ساعة یھب نفسھ لھ بالفقراء والمحتاجین ، الذین یتضاغون حولھ جوعاً وعریاً ، لا یعرف الله 

وبالإجمال كل شيء فیھ موقوف على الدنیا . فیھا بعبادة ومناجاة ، أو تفكر في آلائھ وشؤونھ 
أي أنھ لا یراد . فھو كثیر الحظ منھا ، كثیرة الحظ منھ ، فھو یأكل بسبعة أمعاء . وعلى خدمتھا 

لا یقبل االله من : كما تقول . ین وھذا العدد یراد بھ التكثیر لا التحدید ، مثل السبع. بھا حقیقتھا 
وكذا . كافر عملھ ولو عبده سبعین عاماً ، ولا من مبتدع بدعتھ ولو تقرب إلیھ بھا سبعین عاما 

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده ( قال االله تعالى . سبع سنین : تقول 
لا یرید ) لھم سبعین مرة فلن یغفر االله لھم  إن تستغفر: ( وقال) سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله 

  . االله بذلك حقیقة السبعین ، ولا حقیقة السبعة ، وإنما یرید مطلق الكثرة 
وكذا الأكل ھنا لا یراد بھ الأكل المعروف وھو إزدراد الطعام ، وإنما یراد معنى أعم ، وھو 

الذین یأكلون الربا لا یقومون ( قول االله وھو ك. التمتع بھا بالأكل ، أو اللبس ، أو الجمع والإدخار 
ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا : ( وقولھ ) إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس 

إن الذین یأكلون أموال الیتامى : ( وقولھ ) بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم 
فھذه الآیات لا تعني الأكل المعروف ، وإنما تعنى شیئاً أعم ) . اراً ظلماً إنما یأكلون في بطونھم ن

  .وبھذا یسلم الحدیث من الإشكال الذي أورد علیھ . من ذلك ھو ما تقدم 
  والذین جعلوا الحدیث مشكلا ھم الذین حسبوا أن الأكل ھنا ھو الأكل المعروف وأن 
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وا أن ھذا المعنى لیس صحیحاً ، وھو خلاف فعلم. الكافر یأكل كما یأكل المؤمن سبع مرات 

إن الحدیث مراد بھ : منھا أن طائفة قالت . فأجابوا عن الإشكال أجوبة لیس فیھا مقنع . مشھود 
  .كافر معین ومؤمن معین 

ھذا الذي تذھب إلیھ في الحدیث حسن لو لا أن الروایة الأخیرة تعانده فیما : ولعلك تقول 
مراد بھ الأكل بدلیل ھذا إلى شرب سبع حلبات ـ وھو كافر ـ فلما أسلم یبدو ظاھرھا أن الأكل ال

فالأكل ھنا ھو . فھذا كالتصریح أن الكافر یأكل كما یأكل المؤمن سبع مرات . شرب حلاباً واحداً 
  .الأكل ، والسبع ھنا ھي السبع 

ول اللبس ، یتناول الأكل حقیقة ، ویتنا. إن الأكل ھنا جنس یتناول أنواعاً : فأقول لك 
وإذا ذلك كذلك . ودلیل ذلك الآیات المتقدمة .والسكن ، والادخار ، والجمع ، وكل ما فیھ تمتع 

فأحد أنواع الأكل الأكل المعروف ، كما فعل الرجل المذكور في كفره وإیمانھ ، والأنواع الأخرى 
  . "والكافر یأكل في سبعة أمعاء " التي یتناولھا لفظ الأكل دل علیھا قولھ 

فالعموم باق على حالھ ، وإن كان السبب . وسبب الحدیث لا یكون مخصصاً عمومھ   
وبیان ھذا أن الرسول علیھ السلام لما رأى ذلك الكافر وكثرة ما یأكل ذكر . خاصاً لا عموم لھ 

وتفسیر . والمعاني تتداعى . خلقاً من أخلاق الكافرین ، وھو التمتع باللذات المادیة بشره وشدة 
یریدون أن اللفظ عاماً في دلالتھ وإن " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " ذا قول العلماء ھ

أما من جھة . ھذا من جھة الأكل .وغالب عمومات الشرع أسبابھا خاصة . كان خاصاً سببھ  
تكلم فلان ی: ومثل ذلك أن تقول . العدد فلا ریب أنھ لا یرید في مثل ھذا الاستعمال تحدید العدد 

بسبعة ألسن ، أو سبعة أفواه ، ویأكل في سبعة بطون ، او سبع أیدي ، وینظر بعیون كثیرة ، 
لا شك أن القائل لذلك لا یقصد العدد المذكور ، وإنما یرید . ویمشي بأرجل عدیدة ، وأمثال ذلك 

( وقولھ ) نا تجري بأعین( ومن فھم من ھذه الأقوال العدد فھو كمن فھم من قولھ تعالى . المبالغة 
وكان . العدد ) وخلقنا لھم مما عملت أیدینا أنعاماً ( وقولھ ) والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون 

فأخذ . یشیر إلى شاعر مدحھ ونال إعجابھ . اقطع لسان ھذا : كذلك الوزیر الذي قال لھ الحجاج 
ج یرید أن یعطیھ مالاً یكف وكان الحجا. الوزیر الموسى وآلة القطع وأحضر الشاعر لیقطع لسانھ 

  .لسانھ عن ذمھ 
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وھي أن المؤمن . وبما ذكرنا صار الحدیث واضحاً ، وقاعدة من قواعد الأخلاق الإسلامیة 

العاقل الحكیم لا بد أن یكون مستقلا من الشھوات المادیة ، مستقلا من خدمة الدنیا لذاتھا ، لیس 
یس بعزیز علیھ أن یضیع مالھ في وجوه البر والخیر ، بذلك الطماع الجشع ولا اللحز الشحیح ، ل

ولا أھدم لأخلاق . بل لھ شأن أسمى من ذلك ، وغرض أعلى ، وھو تنمیة الروح وتذكیة العقل 
  .الأمم ، وللمدینة الفاضلة من الحرص على المادیات والشھوات 

  

  أحاديث العين
  

" وزاد مسلم " العین حق : " روى البخاري ومسلم عن رسول االله علیھ السلام أنھ قال 
وثبت في البخاري وغیره عنھ علیھ السلام أنھ كان " ولو كان شيء سابق القدر سبقتھ العین 

أعیذكما بكلمات االله التامة من كل شیطان وھامة ومن " یعوذ الحسن والحسین بھؤلاء الكلمات 
والأخبار في ھذا " . اق كان إبراھیم یعوذ بھن إبنیھ إسماعیل وإسح" ویقول " كل عین لامة 
  .الباب متواترة 

فلا تجد أمة إلا وفیھا من یعرف بذلك ، . وقد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعین تأثیراً 
ومن یصدقھ ویعترف بھ ، ویروي فیھ الروایات الكثیرة العجیبة التي یستحـیل أن تكون كلھا كذباً 

بل یكاد یكون في كل بلدة من یعرف عنھ . ب فیھا ، وأن یكونوا تواطؤوا على الجھل والغلط والكذ
  .ذلك الداء الوبیل ، والناس یحكون عنھ الأشیاء الكثیرة ، ویذكرون أنھم شاھدوھا 

وسمعنا من أناس كثیرین أنھم یعرفون أناساً لا تخطيء لھم عین حتى أنھم یقصدون لذلك 
ام بھذه المھمة ، فیقوم بھا خیر قیام ، فإذا ما أراد إنسان الوقیعة بآخر أجر من یعرف بھذا للقی. 

وحدثني إنسان أنھ كان في قریتھ شخص عرف . ویقضي على تلك الفریسة بكلمة أو نظرة 
أي ھذه الطیور تریدون ؟ فیشیرون : بالحسد حتى إنھ إذا مر فریق من الطیر في السماء قال لھم 
وكذلك یصنع بالبھائم . الطیر صریعاً إلى واحد فیقول فیھ كلمة ، أو ینظر إلیھ نظرة ، فیخر ذلك 

وكلنا یسمع من ذلك الشيء العجیب وإن كنا نرتاب في صحة كثیر منھ . والروایات في ذلك كثیرة 
.  
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وإنما نقول إنھ مستحیل أن یكون كلھ غیر . إن جمیع ما یروى صحیح : ونحن لا نقول 
ینكرونھ ھم طائفة قلیلة من  والذین. ولا شك أن أغلب أھل الأرض یؤمنون بذلك . صحیح 

ولئن . المتعلمین السطحیین ولا أظن أن جمھور النوع الإنساني یتفق على الخطأ القرون الطویلة 
جاز أن یتفقوا على الخطأ في أمر عقلي نظري فلیس بجائز أن یتفقوا على الخطأ في أمر یرجع 

ولئن جاز ھذا الذي لا . والحاسة  وأمر العین راجع إلى المشاھدة. دلیلھ إلى المشاھدة والحاسة 
وقد اجتمعت كلھا على أمر العین ، والإصابة . یجوز فلن یجوز أن تجتمع الأدیان كلھا على الخطأ 

: ( قال تعالى . وفي القرآن الكریم ما یومئ إلیھ . والدین الإسلامي یقرر ذلك أصدق تقریر . بھا 
وفي . فیھ قرآناً ، وأمر الرسول بالتعوذ منھ  فقد أنزل االله. السورتین ) قل أعوذ برب الفلق 

وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ( سورة یوسف حكایة عن یعقوب 
إنھ خاف على بنیھ العین إذا دخلوا مجتمعین ، فأمرھم أن : یقول طوائف من المفسرین . الآیة) 

  . ة یدخلوا مصر متفرقین لئلا تصادفھم عین حاسد
وأما الطائفة المولعة بالإنكار والجحود فقد كذبت أمر العین ، وأنكرت الحسد ، وعدت 
المصدق بھ من العوام ، ولم تعبأ بأن تصادم دیناً أو تصادم روایات كثیرة صحیحة ، واتفاق 

ولیس معھا من دلیل على تكذیبھم وإنكارھم الإنكار . لم تبال بشيء من ذلك . جماھیر لا یحصون 
  .لبات غیر الاستبعاد القائم على الجھل المحض ا

وما برھانكم على أن الدیانات مخطئة ، ! من أین علمتم إنكار ما أنكرتم؟: فإذا ما قیل لھم
لا یمكن أن یصیب : لم یكن لھم من جواب غیر أن یقولوا ! والأمم غالطة ، والروایات كاذبة ؟

ن یؤثر بالحسي المادي إلا حسيّ ماديّ مثلھ الشخص الآخر بغیر اتصال وملامسة ، ولا یمكن أ
وأن تؤثر ! نراه ونبصره بأعیننا ؛ فإذا ما قیل لھم ما المانع من أن یؤثر المعنوي بالحسيّ ؟

وما المانع أیضاً من أن یؤثر الجسم ! الروح بالجسم وبالروح أیضاً من غیر ملامسة ومقاربة ؟
بعث من روح العائن أو من عینھ أو من جسمھ أمر أو ما المانع من أن ین! بالجسم  بلا اتصال ؟

ولیس كل ما لا یرى باطلاً ! ما المانع من ذلك وإن كنت لا تراه ؟! یصرع المعین وان لم نبصره ؟
ینكرون المیكروبات لأنھم لا یبصرونھا ولا "  بالمیكروسكو" وقد كان الناس قبل أن یخترعوا . 

  " المیكروبات " أولیس من . لما آمنوا بھاولو ذكرت لھم لكذبوا بھا ، و. یحسونھا
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أي إن من النسمات التي ! ؟"  المیكروسكوب" وما ھو فوق " المیكروسكوب " ما دق على 
التي بھا تحدث الأمراض ما لم یشاھد حتى الآن ، وما لم یحس مع العلم " بالمیكروبات " تعرف 

طائفة الجحود والإنكار لم یكن لھا من جواب ولو قیل ذلك ل! أنھ یحدث الأضرار ویقتل الأحیاء ؟
  .فیھ مقتنع 

أو لسنا نرى الحي یموت بمجرد أن تفارقھ ! ماذا تنكرون من ذلك ؟! فیا ھؤلاء المنكرون 
أو لسنا نرى الحي یمھد ، أو ! وھل رأینا الروح أو أحسسناھا ؟! الروح ، ویحي بوجودھا فیھ ؟

لمجھول المعلوم الذي نسمیھ نوماً أو موتاً ، ویصحو یموت موتاً أصغر إذا جاءه ذلك الشيء ا
أو لیس الساحر یؤذي المسحور من غیر ! ویقوم إذا ما فارقھ ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره ؟

والفرح . أو لیس الھم یذیب الجسم ، والفرح ینعشھ ویملؤه رونقاً وبھاء ! إتصال ولا تلاق ؟
الذكرى تلعب بالذاكر لعب النكباء بالرمح الخطل أو لیست ! والھم غیر محسوسین ولا مبصرین ؟

إن من الأفاعي لنوعاً ! فماذا تنكرون بعد ھذا یا ھؤلاء ؟! ، والذكرى غیر محسوسة ولا مبصرة ؟
وھذا النوع ھو الذي . یخطف الأبصار ویسقط الأجنة من بطون أمھاتھا عند المشاھدة والرؤیة 

الأبتر وذا الطفیتین من الحیات ، فإنھما یسقطان الحبل اقتلوا " قال فیھ رسول االله علیھ السلام 
إن من الأشجار لشجرة تنفعل بالرؤیة : وإن لم یقنعكم ھذا قلنا لكم ! ؟" ویلتمسان البصر 

وقد ذكرت ذلك المجلات المصریة نقلاً . والمقابلة ، فتنكمش إذا نظر إلیھا ناظر ، وتذبل وتتضاءل 
  .وصورت ھذه الشجرة . عن الغربیة 

  

  -:تصحیح العلوم العصریة لھذه الأحادیث 
  

أنظر كیف ینوم . أنظروا إلى التنویم المغناطیسي : فإن لم یقنعھم ما قدمناه قلنا لھم 
الشخص الآخر ، ویفقده حواسھ ، ویتصرف فیھ كما یرى ، بمجرد أن یقف أمامھ ، وأن ینظر 

ولیس في ھذا . ضرباً ولا ألماً  بذلك یقضي شعوره ووجدانھ ، حتى لا یحس. إلیھ ویفكر فیھ 
ألیس ھذا ھو مثل . وإنما ھو تسلیط روح على روح ، التنویم شيء من الاتصال والملامسة 

  ! .الحسد الذي ینكرونھ ویجحدونھ أثبتھ العلم إثباتاً لا یتحمل النقض ؟
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. فھا إن التنویم المغناطیسي ، وتصرف المنوِّم في المنوَّم ھو من عمل الروح وتصر
  :وكذلك الحسد الذي یأبون الإیمان بھ 

  .والزمان یفسرھا شیئاً فشیئاً . والروح لھا شأن عجیب غامض 
والناس كلھم یلزمھم أن یؤمنوا بتأثیر العین ، وبتأثیر غیر المباشر ، وبتأثیر الروحي 

طرب ، الحي ، إن لھذا العالم المتقلب المض: فإنھم جمیعاً یقولون . المعنوي في الحسيّ المادي 
قاھراً وسلطاناً غائباً عن الأبصار والحواس یدبره كما نراه بلا ، المیت ، المتحرك ، الساكن 

إذاً مالھم أنكروا . ولیس تدبیره إیاه موقوفاً على أن یتصل بھ ، وأن یباشره . اتصال ولا مباشرة 
أو . وا رب العالم ومصرفھ إما أن ینكر: ھم بین أمرین . ذلك في الأرواح وھم بھ مؤمنون ضمناً 
  .ینكروا قولھم الذي أنكروا بھ تأثیر العین 

  

  ما يروى عن إبراهيم من الكذب
  

لم یكذب إبراھیم إلا ثلاث كذبات " عن أبي ھریرة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 
وبینا ھو " ال ق) " بل فعلھ كبیرھم ھذا ( وقولھ ) إني سقیم ( قولھ . ثنتین منھن في ذات االله . 

إن ھذا رجل معھ امرأة من أحسن الناس : ذات یوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقیل لھ 
یا سارة لیس على : فأتى سارة فقال . أختي : من ھذه ؟ قال : فقال . فأرسل إلیھ فسألھ عنھا . 

فأرسل .  تكذبیني فلا. وإن ھذا سألني عنك فأخبرتھ أنك أختي . وجھ الأرض مسلم غیري وغیرك 
فدعت االله . إدعي االله لي ولا أضرك : فأخذ فقال . فلما دخلت علیھ ذھب لیتناولھا بیدیھ . إلیھا 

فدعت االله فأطلق . إدعي االله لي ولا أضرك : فقال . ثم تناولھا الثانیة ، فأخذ مثلھا وأشد . فأطلق 
فأتتھ وھو . فأخدمھا ھاجر . ي بشیطان إنك لم تأتي بإنسان إنما أتیتن: فدعا بعض حجبتھ فقال . 

. رواه البخاري " رد االله كید الكافر في نحره ، وأخدم ھاجر : مھیم ؟ قالت : فأومأ بیده . یصلي 
والحدیث صحیح الإسناد لا مغمز . ورواه مسلم بسیاق آخر مخالف لھذا السیاق بعض المخالفة 

  .ر عن إبراھیم علیھ السلام فیھ مفسر لما ذك. موافق لما في القرآن الكریم . فیھ 
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  :وقد كذب الحدیث جماعة ، واعتلوا بعلل ضعیفة 

واذكر في الكتاب إنھ ( قالوا أولاً ـ ھذا خلاف قول االله تعالى في إبراھیم من سورة مریم 



  .قالوا والصدیق ھو الذي لا یكذب ) كان صدیقاً نبیاً 
ولو جاز علیھ الكذب لما وثق . ما من الكذب وقالوا ثانیاً ـ لا بد أن یكون الرسول معصو

  .وھذا خلاف الإجماع وخلاف الدین . بشيء من قولھ 
قالوا ثالثاً ـ إن الأمور المذكورة عنھ علیھ السلام لیست من مادة الكذب ، ولا مما یصدق 

فالحدیث الذي یقول . وفي المعاریض مندوحة عن الكذب . إن ھي إلا معاریض . علیھ تعریفھ 
  .ھا كذب لا یكون صحیحاً لمخالفتھ اللغة والواقع إن

ویسمى كذباً ، فلماذا اختار رسول االله ، وقالوا رابعاً ـ إذا كان مثل ذلك یسمى معاریض 
  ! .ولماذا لم یسمھ معاریض ؟! ولماذا لم یقل أحسنھما ؟! في حق خلیل االله أبشع اللفظین ؟

  .ھذه ھي شبھتھم التي كذبوا الحدیث لأجلھا 
  :نحن نقول في جواب ھذه الشبھات و

فلا ریب أن مغزى الآیة ھو الثناء على إبراھیم بفضیلة . أما الأولى ، وھي أنھ صدیقاً نبیاً 
كذب : كما أن الكذب كذبان . صدق ممدوح وآخر مذموم : بید أن الصدق صدقان . الصدق 

وقد یزم الصادق تارة ، . اناً وقد یجب الكذب أحیاناً ، كما یحرم الصدق أحی. ممدوح وآخر مذموم 
فالممدوح من الكذب ھو ما كان فیھ مصلحة دینیة ، أو دفع مظلمة ، أو . كما یحمد الكاذب أخرى 

فلو سألك ظالم عن إنسان . والمذموم من الصدق ھو ما جلب أحد ھذه المفاسد أو كلھا . فساد 
ب علیك أن تكذبھ ، ولحرم علیك یرید أن یقتلھ ظلماً ، وكان یترتب على أن تصدقھ قتلھ ، لوج

ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبیاء االله ، فجاء من یرید إیذاءه ، أو قتلھ لوجب علینا ألا . صدقھ 
ولو سألك عدو للمسلمین عن . نخبر بوجوده ، ولكان الكذب فضیلة ، والصدق ھو الجریمة 

وجھھ وللزم التضلیل لذلك العدو موطن ضعفھم ، وعن مقتلھم ، لما جاز لك أن تخبره الخبر على 
ولو كان یترتب على كذب المصریین جمیعاً أن یخرج الإنجلیز من مصر ، وأن یستقلوا في . 

ولو رأیت من یرید . بلادھم ، لكان كذب المصریین كافة من الواجبات المقدسة الدینیة والوطنیة 
  . أن تكذب الفجور بامرأة ، وكنت قادراً على دفع الفجور بالكذب ، للزم 
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وكل صدق یجلب . وبالإجمال فكل كذب یجلب مصالح عامة للدین ، أو للوطن ، فھو من الفضائل 

وسر الكذب أنھ لیس مذموماً لأنھ مؤلف من  . فساداً أو عدواناً للدین أو الوطن فھو من الرذائل 



دحھما وذمھما لما بل م" ق . د . ص " وأن الصدق لیس ممدوحاً لأنھ مركب من " ب . ذ . ك " 
الحرب " وقد كان رسول االله علیھ السلام یورى في حروبھ ، ویقول . یثمرانھ من فساد وصلاح 

وكان یجوز لأصحابھ أن یكذبوا ، وأن یقولوا فیھ وفي دینھ ما تدعو إلیھ الحاجة إذا أراد " خدعة 
، ھ ، وخانوا عھوده المكنة من أعداء الإسلام ، وصنادید الضلال الذین وقفوا في طریق دعوت

كما أباح لمحمد بن مسلمة أن یقول ما . ونقضوا مواثیقھ ، وأسرفوا في التألیب علیھ وعلى دینھ 
شاء في قتلھ كعب بن الأشرف الیھودي الذي آذى االله ورسولھ ، وأخذ یدعو العرب وغیرھم 

لیھ السلام راكباً وقد كان رسول االله ع. لحرب الإسلام وحرب المسلمین بما أوتي من جاه ومال 
. مع أبي بكر رضي االله عنھ في سفر الھجرة ، فكان الناس یعرفون أبا بكر یجھلون رسول االله 

فیفھمون أنھ یرید " ھذا ھاد یھدیني السبیل " فكانوا یسألون أبا بكر من ھذا الذي معك ؟ فیقول  
: " علیھ السلام أنھ قال  وقد صح في مسلم عن رسول االله. وھو یرید السبیل إلى االله . الطریق 

وفیھ أیضاً عنھ أنھ لم یرخص في " لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس ویقول خیراً وینمي خیراً 
في الحرب ، والإصلاح بین الناس ، وحدیث الرجل امرأتھ وحدیث : شيء من الكذب إلا في ثلاث 

  .المرأة زوجھا 
یمدح إبراھیم علیھ السلام بالصدق  إذا كان الصدق منھ الممدوح والمذموم لم یمكن أن

وھذه . فلا تعارض بین الحدیث بین ھذه الآیة كما ترى . الآیة ترید مدحھ الریب . المذموم البتة 
الكذبات المذكورة ھي من الكذب الممدوح المباح الذي قد دفع عدوان المعتدي ، وفیھ حفظ عرض 

فالآیة في . لھذا یقول إنھا في ذات االله و. من أشرف الأعراض وخذلان كافر من أظلم الظالمین 
  .شط والحدیث في آخر 

من حیث ما یدل الوضع العربي لم یدل على ما ) صدیقاً ( ثم إننا إذا أردنا أن نفھم قولھ 
ولیس معناه المعصوم الذي لا " صادق " ھو كثیر الصدق مبالغة في " الصدیق " فإن . قالوه 
  .یكذب 

  خاري ومسلم عن عبداالله بن مسعود عن رسول االله غلیھ وفي الحدیث الذي رواه الب
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لا یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند االله صدیقاً ، ولا یزال : " السلام أنھ قال 

فھل معناه أنھ یكون معصوماً من الكذب ، او من " یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند االله كذاباً 



" طائع " ھو كثیر الطاعة مبالغة في " الطیِّع " فمثلاً . ن العرب وأمثال ذلك في لسا. الصدق 
ھذا . وھو كثیر الكذب و لیس ھو الذ لا یصدق " الكذاب " وكذا . ولیس معناه الذي لا یعصي أبداً 

  .عن الشبھة الأولى 
لا نجوز : وأما الشبھة الثانیة ، وھي أنھ لو كذب لما وثق بشيء من قولھ فیقال نحن 

وإنما نجوز من ذلك . لكذب المذموم الممنوع ، ولا الكذب في الوحي والتبلیغ فیلزم ما قالوا علیھ ا
مثل ما في ھذا الحدیث وھو الكذب الذي فیھ دفاع عن الفضائل والآداب والأعراض والدماء من 

  .غیر أن یكون منھ شيء في التبلیغ فلیس بلازم ما ذكروه 
ن یكذب إذا كان في كذبھ مصلحة عامة راجحة على وھذا كما نعلم أنھ جائز لكل مسلم أ

وھذا لا یسلب جمیع . صدقھ ، أو كان فیھ دفع عدوان عن عرض أو دین أو فضیلة كما أسلفنا 
  .المسلمین العدالة وصفة الأمانة 

وأیضاً قد قامت البراھین على أن الأنبیاء علیھم السلام معصومون في التبلیغ والوحي ، 
وبرھان . وكل شيء یجب أن یكون موجوداً إذا وجد برھانھ . م ما ذكرنا ولا یطعن في عصمتھ

وھذا قول لا یرد ، إلا أن یزعم . عصمة الأنبیاء موجود مطلقاً فیجب أن تكون لھم العصمة مطلقاً 
وھو غیر ممكن . المخالف أنھ لیس لھ برھان على عصمتھم إلا إذا كذب ھذا الحدیث ومافي معناه 

  .أن یقولھ 
وقد یخطئون فیما اجتھدوا فیھ ـ . اً ھذه الشبھة لاحقة النسیان والخطأ في الاجتھاد وأیض

فما كان جوابا عن النسیان والاجتھاد كان . لكن لا یقرون على الخطأ ـ لا فیما قالوه وحیاً عن االله 
  .ھذه الشبھة الثانیة . جواباً عن ھذا الحدیث سواء 

اء المذكورة عن إبراھیم معـاریض ولیست من الكذب وأما الشبھة الثالثة ، وھي أن الأشی
فإن . ھذا أمر راجع إلى اللغة ، لا إلى النظر والعقل ، ولا ریب أن المعاریض تسمى كذبا : فیقال . 

فإن كان الواقع . المتكلم المخبر یعنى بكلامھ معنى في نفسھ ، ویرید أن یفھم من یخبره معنى 
  ر السامع ، فھذا ھو الكذب المحض البريء من مخالفا لما یرید أن یفھمھ المخب
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الصدق ، وإن كان مخالفاً لما یرید أن یفھم السامع فقط فھو كذب من جھة التفھیم ، صدق من 

  .فھو كذب من جھة، صدق من جھة أخرى وھذا ما یسمى بالمعاریض في اللغة . جھة ما یعنیھ



وأنت . ھذا أخي : من ھذا ؟ فقلت : ولا ریب أنھ لو سأل سائل عم إنسان معك فقال لك 
ترید أن تفھمھ أنھ أخوك من النسب ، وفھم أنھ كذلك ، وھو في الواقع بعید النسب عنك ، وإنما 

ولو كان علیك لأحد دین ، . الكذب  فأردت أخوة الإسلام ، لكنت كاذبا ، ولشمل قولك ھذا تعری
لكنت كاذباً آثماً وإن كنت تعني معنى فطالبك ، فقلت لیس عليَّ لھ شيء ، وأقسمت على ذلك ، 

. وأقوال إبراھیم علیھ السلام ھي من ھذا القسم . وكذا أمثال ذلك في الكلام . آخر في نفسك صدقا 
ومن الإسراف الذي لا یرضاه االله أن نرد الأخبار الثابتة في الاختلاف على موضوع لغوي لم 

  .یتثبت منھ 
الأقوال منھ علیھ السلام كذب محض في ذات االله ،  وأیضاً الذي یبدو من القرآن أن ھذه

بل فعلھ كبیرھم ھذا فاسألوھم ( لإذلال الكفر والضلال ، ولیست من المعاریض ، ولا سیما قولھ 
وذلك كما كان بعضھم یقف في . والتآویل التي یحملونھا ھذه الآیة لا تصح ) إن كانوا ینطقون 

ھو ) كبیرھم ( ولا یرید أن یكون ) كبیرھم ھذا ( بقولھ ویبتدئ ) بل فعلھ ( القراءة على قولھ 
وھذا ضرب من الألغاز والتعمیة لا یوجد في كلام . مبتدأ وخبراً ) كبیرھم ھذا ( ویجعل . الفاعل 

إن كانوا ( مشروط بقولھ ) بل فعلھ ( إن قولھ : وكما یقول فریق . من یرید أن یفھم مراده 
وھذان القولان مبنیان على أن إبراھیم كان عربي . و لم یفعلھ أي فھم لا ینطقون ، فھ) ینطقون 
ومراد إبراھیم علیھ السلام بقولھ ھذا أن یوبخھم ، وأن یفند آراءھم ، . وما كان كذلك . اللسان 

إن الذي : لأنھ إذا قال . وأن ینبھھم إلى غلطھم وضلالھم بأسلوب لا یضطرھم إلى الانجفال منھ 
. الكبیر عرفوا أنھ لا یمكن الصنم أن یكسر شیئا ، ولا أن یفعل شیئا  كسر الأصنام ھو الصنم

وعرفوا أنھم على ضلال في عبادتھم ھذه الأصنام حاسبین أنھا تقضي لھم شیئا ، وتدفع عنھم 
شیئا ، وعرفوا أن الدعوى بأن كبیرھم ھو الذي كسرھا لا تقبل ، وعرفوا أن زعمھم فیھا ما 

تج المطلوب الذي كان یقصده علیھ السلام ، وھو أن یعرفوا في أنفسھم یزعمون كذلك لا یقبل ، فن
وھذا من . أنھم في ضلال مبین ، وأن أصنامھم لیس لھا أن تفعل ، ولا أن تعبد ، ولا أن ترجى 

  ولقد أخذ ھذا الرد مجراه ، وبلغ من . محكم الرد على المخالف وحكیمھ 
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ولكن العناد ) انكم انتم الظالمون ( إلى أنفسھم فقالوا أنفسھم ما أراده علیھ السلام فرجعوا 

وھذا شأن كثیر ممن أضلھ االله قدیماً . سحبھم بعد إلى ضلالھم وإلى مشاكسة الحق بعد عرفانھ 



  ) .ثم نكسوا على رؤوسھم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون ( وحدیثاً 
سلام ھي قولھ وقد جاء في صحیح مسلم في حدیث الشفاعة أن أحد كذباتھ علیھ ال

وھذا ظاھر في . ولم یذكر قصة الجبار . من سورة الأنعام ) ھذا ربي ( للشمس والقمر والكوكب 
أھذا ربي ؟ " وما یذكره بعض الناس في الآیة من التقدیر . أنھ أراد الكذب الصریح في ذات االله 

. الآیة نفسھا على أن ھناك استفھاماً حذف فھو ضعیف جداً من جھة اللغة ومن جھة سیاق " 
وقوم إبراھیم كانوا یعبدون الشمس والقمر والنجوم، فأراد علیھ السلام أن یستدرجھم ، وأن یبطل 
ما یذھبون إلیھ بطریقة خفیفة لطیفة لا یھربون منھا ، ولا ینكرونھا ، فیدعى لھم أولا أنھ منھم ، 

ع على عقیدتھم بالإبطال وأنھ على رأیھم لیستأنسوا بھ وبما یقول ، ولیستمعوا إلیھ ثم یرج
تدریجیاً شیئاً فشیئاً ، فیبطل أولا إلوھیة الكوكب لما یشاھده ھو وھم فیھ من أمارات التسخیر و 

وذلك أنھ مسوق ومقود إلى جھة معینة ، في مواعید . التصریف الاضطراري لمصرف قاھر فوقھ 
ظاھر علیھ وعلى سائر ما نرى وھذا . معینة ، في سرعة معینة ، لا یعدوھا ولا یقدر أن یعدوھا 

ثم یفعل ) لا أحب الآفلین ( وھذا معنى . والإلھ لا یكون مسخراً مذللا مقھوراً . من المخلوقات 
بذلك البرھان  هذلك في جمیع معبوداتھم حتى الشمس التي ھي أعظم ما یرى وأجملھ وأضواؤ

الذي لا یمكن أن تخرج عنھ  العجیب وھو ما یشاھد فیھا من الضعف والسیر البريء من الاختیار
ومن نظر إلى الشمس وإلى سیرھا بل إلى الأفلاك كلھا علم ضرورة أنھا مصرّفة مسوقة بلا 

لا ( وإلى ھذا الإشارة بقولھ . اختیار وأنھا تسبح في أفلاكھا سبوحاً قھریاً لیس لھا فیھ إرادة 
  ) .أحب الآفلین 

و لو أنھ أنكر آلھتھم مرة واحدة ، وجمعھا في أ. ولو أن إبراھیم بدأھم بالإنكار والتجھیل 
. كلمة الإنكار ، لما كان لقولھ أن یبلغ من أنفسھم ما بلغ ، ولما كان لھ أن یظھر علیھم كما ظھر 

وتلك حجتنا آتیناھا إبراھیم على ( وقال في خاتمة الآیات . ولھذا أعظم القرآن طریقة إبراھیم ھذه 
من یدعون إلى االله وإلى الإصلاح  تفیا لی) ك حكیم علیم قومھ نرفع درجات من نشاء إن رب

  الدیني أو الوطني یقتبسون شیئاً من طریقة أنبیاء االله ، ویسلكون ما یسلكون في 

-٩٠-  
  .من الصافات فنحن نذكر القصة من أولھا لیفھم مغزاھا ) إني سقیم ( وأما قولھ . دعوتھم 

یم إذ قال لأبیھ وقومھ ماذا تعبدون أئفكا آلھة وإن شیعتھ لإبراھیم إذ جاء ربھ بقلب سل( 



دون االله تریدون فما ظنكم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقیم فتولوا عنھ مدبرین 
فراغ إلى آلھتھم فقال ألا تأكلون مالكم لا تنطقون فراغ علیھم ضرباً بالیمین وأقبلوا إلیھ یزفون 

لقكم وما تعلمون قالوا ابنوا لھ بنیاناً فألقوه في الجحیم فأرادوا بھ قال أتعبدون ما تنحتون واالله خ
  ) .كیداً فجعلناه ھم الأسفلین 

والذي یبدو من سیاق الآیات أنھ كان ھو وھم في مكان واحد لدى أصنامھم ولعل ذلك كان 
یفعلھ أمثالھم  وأنھ الیوم الذي یخرجون إلیھا لیرفعوا لھا النذور والتعظیم والعبادة كما. لعبادتھم 

ھي النظرة ) فنظر نظرة في النجوم ( الیوم في بلادنا ھذه في الأولیاء والصالحین ، وإن قولھ 
ثم إنھم . المذكورة في سورة الأنعام التي رأى فیھا الكوكب والقمر والشمس ، وأبطل إلوھیتھا 

. حول أصنامھم  بعد ذلك الموقف وذلك الحجاج أرادوا الرجوع إلى مساكنھم ، والإنفضاض من
وكان إبراھیم قد صمم في نفسھ على أن یحطم أصنامھم ، وأن یصیرھا جذاذاً إذا رجعوا وخلفوه ، 

. إنني لا أقدر على القفول لأني مریض فلا أبرح مكاني ھذا : فأراد أن یتخلف عنھم ، فقال لھم 
ما وصیرھا ھباءاً إلا فلما ذھبوا وتركوه راغ إلى أصنامھم فأعمل فیھا معول الحق فحطمھا تحطی

ثم إنھم علموا بما فعل ، فجاءوا إلیھ مسرعین محنقین ، فطفق یجادلھم . أكبرھا لیتھمھ بما فعل 
ویحاجھم ، فما قبلوا منھ حجة ولا برھاناً ، وما كان لدیھم ، وما كانت حجتھم إلا أن أججوا لھ 

. واللاحق ، في الأولین والآخرین  ناراً وقذفوه فیھا ، وھذه ھي حجة المبطلین دائماً في السابق
وكذلك العاقبة تكون . فجعلھا االله علیھ برداً وسلاماً ونجاه مما أرادوا بھ ، وجعلھم ھم الأخسرین 

  .أبداً للمتقین والفوز للصابرین 
ھذا ھو ظاھر الآیات ومن القصة من غیر أن نراجع تفسیراً أو أن نسمع كلاماً فیھا من 

كذب في ذات االله ، كما قال رسول االله علیھ السلام ، وكما ظھر من ) قیم إني س( فقولھ . أحد 
  .ھذا عن الشبھة الثالثة . الآیات 

كذب " إن قولھ : لماذا اختار أبشع اللفظین ؟ فیقال : وأما الشبھة الرابعة ، وھي قولھم 
  ا إذا ذكر أن أم. وسكت " كذب " لیس فیھ بشاعة ، وإنما یكون بشعاً لو قال "  في ذات االله 
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بل قد یكون جائزا ، . الكذب كان في ذات االله، ولأجل االله ورضوانھ فما فیھ شيء، ولیس بحرام 

وكیف یكون . وقد یكون واجباً إذا ما كان الصدق فیھ فساد في الأرض أو خذلان لحق كما قدمنا 



  .الواجب بشعاً ، وكیف لا یكون التحدیث عنھ جائزاً لا شيء فیھ 
فإذا . اً إن مثل ھذه العبارة ضرب من ضروب المدح والثناء ، ضرب من الإطراء وأیض

لم یكن من فلان في حیاتھ كلھا كذب ـ لا في ھزل ولا في جد ـ إلا في ثلاث كذبات كان ذلك : قیل 
، فحصر عیب " كفى المرء نبلاً أن تعد معایبھ " وھذا كما یقال . القول في أقصى عبارات المدح 

. لم یعص فلان إلا مرتین في حیاتھ كان ھذا القول مدیحاً قطعاً : فإذا قیل . لا یكون عیباً  الإنسان
  .ولیس معناه أن الكذب نفسھ ممدوح ، ولكن المدح یؤخذ من العبارة كلھا 

وأیضاً قد ذكر القرآن في حق الأنبیاء عبارات قد تكون مثل نسبة الكذب إلى إبراھیم وقد 
) واستغفر لذنبك ( وقال ) لیغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( خاتمھم فقال في . تكون أشد 

وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربھ وخر راكعاً ( وقال ) وعصى آدم ربھ فغوى ( وقال في آدم 
  .وھذا في القرآن غالب ) وأناب فغفرنا لھ ذلك 
وقع منھم ذنوب ، فلتكن كذبات ھذه الكلمات إما أتكون على ظاھرھا ، وأنھ : وحینئذٍ یقال 

وإما ألا تكون على ظاھرھا ، وأنھم . إبراھیم منھا ولتكن من الذنوب الجائزة في حق الأنبیاء 
إذاً لماذا اختار ھذا : فیقال . لیست لھم ذنوب في الحقیقة ، وتلك الآیات مذھوب بھا عن ظاھرھا 

عبارات البعیدة عن ذلك ؟ وھذا السؤال في التعبیر البشع الذي یوھم النقصان ؟ ولماذا لم یأت بال
  .فما كان جواباً عن الآیات كان جواباً عن الحدیث . الآیات كالسؤال في الحدیث 

  

  حديث الذي حرق نفسه
  

: قال رجل لم یعمل حسنة قط لأھلھ : " عن أبي ھریرة عن رسول االله علیھ السلام قال 
في في البر ، فواالله لئن قدر االله عليّ لیعذبني إذا مت فحرقوني ، ثم اذروا نصفي في البحر ونص

فأمر االله البحر فجمع ما فیھ . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرھم . عذاباً لا یعذبھ أحداً من العالمین 
  . من خشیتك یا ربي ، وأنت أعلم : لم فعلت ھذا ؟ قال : وأمر البر فجمع ما فیھ ثم قال 

-٩٢-  
ورواه البخاري عن . ورویاه أیضاً من حدیث أبي سعید . ومسلم  رواه البخاري" فغفر االله لھ 

  .حذیفة 
قد عد ھذا الحدیث قوم مشكلا فإن ظاھره أن الرجل كان شاكا في قدرة االله لأنھ قال لئن 



ومن لم یكن مسلماً لم یكن . ومن شك في قدرة االله لم یكن مسلماً . وقد غفر لھ . قدر االله عليّ 
  .فالحدیث من المشكلات  .أھلاً لأن یغفر لھ 

یبسط الرزق لمن یشاء ( ھنا بمعنى ضیق كقولھ تعالى " قدر " إن : فأجابت طائفة قالت 
( وقولھ  في ذي النون ) وأما إذا ما ابتلاه فقدر علیھ رزقھ فیقول ربي أھانن : ( وقولھ ) ویقدر 

  .ئر إلى معنى ضیق كل ذلك صا) إذ ذھب مغاضباً فظن أن لن نقدر علیھ فنادى في الظلمات 
وھذا یقرب من إتحاد " لئن عذبني لیعذبني " وھذا القول ضعیف لأن تقدیر الكلام إلى 

. الجزاء والشرط ، لأن التضییق لا یعبر بھ في الكلام الفصیح عما في الآخرة، وعما بعد الموت 
الآلام والنیران وأما الآخرة ففیھا العذاب و. وإنما یستعمل في الدنیا وضیقھا وفقرھا وبؤسھا 

  .على كل حال سیاق الكلام یأبى ھذا القول . فما معنى التضییق في الآخرة . الحامیة 
كان جائزاً في الشرائع الأول أن یغفر لمن كفر ، وھذا الرجل الذي شك في : قالت طائفة 

  .وھذا قول لا یلتفت إلیھ . قدرة االله كان من بني إسرائیل 
قد یعذر بجھلھ ، وإن جاء كافراً ، ما دام غیر متعمد وھذا إن الجاھل : وقالت طائفة 

ولو صح لنجا الیھود . وھذا القول كالأول لا یعتد بھ . فھو معذور غیر مأخوذ . الرجل جاھلا 
  .والنصارى وطوائف الكفر الذین كفروا بجھالة وما كانوا عالمین 

ة فغلط لسانھ ، وتفوه بما إنھ قال ذلك القول في حالة وجل وخوف وغیبوب: وقالت طائفة 
. من شدة الفرح والأعمال بالنیات " اللھم أنت عبدي وأنا ربك " وھذا كالرجل الذي قال . لم یرده 

ولا یقرب من الصواب أن . واالله لا یؤاخذه إلا بما قد عقد علیھ القلب ، لا بما سھا بھ اللسان 
ومن البعید الذي . ا لا یریده جنانھ یكون مقام ھذا الرجل مقام من یغلط لسانھ ، ومن یقول م

  .یضاف إلى المستحیل أن یكون ذلك القول غلطاً لسانیاً لم یقصده القلب 
  
  

  
  

-٩٣-  
  :  الجواب الصحیح 

  

والجواب الصحیح أن الكلام فیھ شيء من المجاز ، وأنھ قد وضع اللازم فیھ موضع 
فوضع " معني لیعذبني عذابا لئن ج" أو وضع السبب موضع المسبب وأن تقدیره ، الملزوم 



فإذا كان فعل . ولا یمكن أن یكون فعل بلا قدرة ، القدرة موضع الفعل ، لأن الفعل تلازمھ القدرة 
وإذا علمنا أن ھناك قدرة علمنا أنھ یجوز أن یكون فعل ، وإذا امتنعت . علمنا أن ھناك قدرة 

ومثل ھذا التوسع في الكلام . متنع القدرة القدرة امتنع الفعل ، وإذا امتنع الفعل فلیس بلازم أن ت
فھم . بل ھو موجود في كلام الناس الیوم ، شائع في مخاطباتھم ، مألوف معروف عند العرب 

ھل تقدر أن تذھب معي ؟ وھل تقدر أن تذھب إلى مكان كذا ؟ وأن تفعل كذا ؟ وھل تقدر : یقولون 
ولا تقدر أن تكتب ،  تقدر أن تقول لي مقالة كذا إنك لا: أن تقول لفلان وأن تكلم فلاناً ؟ ویقولون 

یقولون ذلك لمن یستطیع أن یفعل وأن یعمل ، وھم . وأمثال ھذا الكلام الشائع . في موضوع كذا 
فكذلك . یریدون بالقدرة ھنا الفعل ، وإنما عبروا بھا عنھ لأنھا لازمة لھ وسابقة ولا یكون إلا بھا

وقد جاء في القرآن آیة . أي لئن جمعني وحاسبني لیعذبني " ني لئن قدر علي لیعذب" معنى قولھ 
إذ قال الحواریون یا عیسى بن مریم ( مثل ھذا الحدیث تماماً قال االله تعالى في آخر سورة المائدة 

وما كان الحواریون شاكین في أن االله یستطیع ) ھل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء 
  .یفعل ، ولا خلاف ) بیستطیع ( ا أرادوا أن یفعل ذلك ، وإنم

وقد حسب ھذا الرجل أنھ إذا فرق نفسھ ذرات في القفار والبحار كان أھون على االله من 
أن یجمعھ وأن یحاسبھ ، وكان أقل في نظر نفسھ من أن یعبأ االله بجمع تلك الأجزاء الحقیرة 

ولا یمكن أن یكون شاكا في قدرة . ھ ھذا ما كان حسب ، وما كان قدر في عقل. الضائعة المبعثرة 
حتى إن . مؤمن بعذابھ وحسابھ ، والحدیث یدل على أنھ مؤمن بھ خائف منھ ومن عقابھ . االله 

ومثل ھذا لا یكاد یصح أن یكون . القصة یتبادر منھا أنھ كان ملیاً بسیطاً لیس بالفیلسوف الباحث 
  .ھذا تحقیق كلمة القدرة ھنا . منكراً لقدرة االله 

  

  -:شبھة أخرى 
  

  وذلك أن . ما قلت في كلمة القدرة لا بأس بھ إلا أن في الحدیث إشكالا آخر : فإن قلت 

-٩٤-  
ولو لم یكن كذلك لما حرق ، صنعھ ھذا یدل على أنھ كان شاكا في بعثھ وبعث من تفرقت أجزاؤه 

وإذا كان شاكا . یضا التي فسرتھا بالفعل یدل على شكھ أ" لئن قدر عليّ " وقولھ . نفسھ وذراھا 
  في البعث فكیف غفر االله لھ والشك في البعث كفران ؟ وھل الكافر یغفر لھ ؟

فالبعث عند . أغلب الناس لا یعرف دلیل البعث إلا من الشرع ، ولا یعرفھ من العقل : قلت 



ن یطلع على فلا تقوم الحجة علیھ إلا بأ. ھذا الصنف من الأمور السمعیة النقلیّة لا الأمور العقلیة 
وھذا . أما إذا جھل السمعي ، وأنكره بناء على جھلھ ، فلا تقوم علیھ حجة . السمعي القائل بذلك 

. الرجل ما كان عالماً بدلائل البعث الشرعیة ، ولم یعرفھ بعقلھ ، فشك فیھ جاھلا ، فكان معذوراً 
ات الجنة والنار أعاذنا ومثل ھذا من الشك قي بعض أحوال الآخرة ، وأھوال یوم القیامة ، وصف

ولا . االله منھا لأنھ لم یعلم الآیة التي ذكرت عددھا ، أو شك في الصراط وفي صفتھ لم یكفر 
  .خلاف في ذلك 

  

  :شبھة ثالثة في الحدیث 
  

والتوحید ولا إیمان باالله وبالرسل والملائكة . إن الرجل لم یعمل خیراً قط : وھي أنھ یقول 
كما أن ظاھره أیضاً أنھ لم یأت . ، فظاھر الحدیث أنھ لم یؤمن بھؤلاء والكتب من أعمال الخیر 

  ! .فكیف یغفر لھ حینئذٍٍ ؟. الصلاة والصیام والزكاة والحج : بأركان الإسلام 
  :عن ھذا جوابان 

الأول ـ أن یكون المراد أنھ قد جاء بحسنات وسیئات ، فساوت الحسنات السیئات ، فذھبت 
ونظیر ذلك رجل یكسب كل یوم مائة . سنة ، وصار كمن لم یعمل خیراً قط ولم تبق منھا ح، بھا 

وینفق في جانب آخر كل یوم مثلھا ، فإذا ما إستمر كذلك سنة وأردنا أن ننظر فیما كسب ، قرش 
وإذا فرضنا أن موالید . إن ھذا الرجل لم یكسب شیئاً قط : في ھذه المدة ، فإننا نقول بعد الحساب 

إن الأمة : فإنھ یصح لنا أن نقول  ١٩٣٥مائة ألف وموتاھا كذلك في سنة  الأمة المصریة
وربما . المصریة في السنة المذكورة لم یأتیھا عدد جدید  ، أو لم یولد لھا ، وأمثال ھذه العبارات 

: قالوا " أتدرون من المفلس " أنھ قال یوماً لأصحابھ  فسر ھذا ما صح عن رسول االله 

  المفلس من یأتي : " فقال . سول االله من لا درھم لھ ولا دینار المفلس فینا یا ر

-٩٥-  
فیعطي ھذا . یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي وقد شتم ھذا وسفك دم ھذا ، وأكل مال ھذا 

من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضى علیھ ، أخذ من خطایاھم فطرحت 
والمفلس ھو الذي لا شيء لھ وكأنھ لا عمل لھ وكأنھ لم . رواه مسلم " علیھ وطرح في النار 

  .فلیكن القارئ على ذكر . وبھذا الجواب تنحل شبھات كثیرة عن أحادیث معروفة . یعمل خیراً قط 
والجواب الثاني ـ إن العمل إذا أطلق إطلاقاً ، كما قیل عمل فلان عملا صالحا ، أو عمل 



الإطلاق إلا الأعمال الجوارح من صلاة وصیام وحج ونظائره ولا یذھب  سیئاً ، لا یذھب عند ھذا
لھذا كثیراً ما یقرن . لأعمال القلب من الإیمان والتصدیق والرحمة وحب العدل والحق وأمثالھ 

إذاً مراده ھنا . الآیات ) إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات ( القرآن العمل الصالح بالإیمان مثل 
  .ملاً مما تقوم بھ الجوارح لا أنھ لم یؤمن أنھ لم یعمل ع

أولیس تارك ذلك كافراً كما ! وھل تارك الأعمال كالصلاة والصیام یغفر لھ ؟: فإذا قلت 
  ! .صح عن رسول االله علیھ السلام بالأسانید الصحیحة ؟

 فلم یمكنھ أن یؤدي عملاً من. لعل ھذا الرجل ما كان آمن إلا في آخر حیاتھ : قلت أولاً 
وذلك ككافر أسلم بعد ما طلعت الشمس فمات قبل أن تجب صلاة الظھر فإنھ یغفر لھ ، . الأعمال 

  .وھو لم یعمل خیراً قط 
لعل أعمال الجوارح في الأمم الذاھبة لیست شریطة للغفران والقبول وبھذا : وقلت ثانیاً 

ا في عفو االله من سعة ، زال والحمد الله من الحدیث كل إشكال ، وأصبح حدیثا جلیلا دالا على م
فمن لا . ومادة التقوى . والخوف من االله ھو لباب العبادة . وعلى ما في خوفھ من أجر ومثوبة 

  .خوف لھ لا تقوى لھ 
  

  تعذيب الميت ببكاء الحي عليه
  

روى البخاري ومسلم وغیرھما من طرق مختلفة عن جماعة من صحابة رسول االله علیھ 
  وفي " وفي روایة ببعض بكاء أھلھ " لمیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ إن ا: " السلام أنھ قال 

-٩٦-  
  "یعذب ببكاء الحي علیھ " لفظ 

قامت الدلائل القطعیة الدینیة التي لا تتحمل الجدال على أن المرء لا یؤاخذ بما قدمت یداه 
لأن . لإشكال لھذا كان الحدیث مشكلا جد ا. والقرآن الكریم دال بجملتھ على ذلك . ، وبما جناه 

فافترقت الآراء ھنا ، وكثرت الأقاویل في شرحھ والعثور . ظاھره یقاوم ھذه القطعیات الدینیة 
  .على معناه 

وقالت حسبكم . رواه عنھا البخاري ومسلم . وقد أنكرتھ طائفة ، منھم عائشة زوج النبي 
  )  ألا تزر وازرة وزر أخرى ( القرآن فإنھ یقول 



یكون ذلك إذا أوصى المیت أھلھ بالبكاء علیھ فإنھ یعذب حینئذٍ وإلا فلا  إنما: وقالت طائفة 
  .وكان من عادة العرب أن یوصوا بالنیاح علیھم ، وھو موجود في أشعارھم . 

فإنھ یعذب لأنھ لم یعلم أھلھ . ھذا لمن أھمل تعلیم أھلھ أن النیاحة محرمة : وقالت طائفة 
  .و راع لھم مسئول عن رعیتھ ، وھو القوام علیھم ما یتقون ، وما یجلب سخط االله ، وھ

  .ھذا في الكفار والمشركین لا المسلمین : وقالت طائفة 
  .ھذا وارد في إنسان بعینھ، والألف واللام في المیت للعھد لا للإستغراق: وقالت طائفة 

وقالت طائفة بظاھره ، وعقلت أن المیت یعذب بما یبكي علیھ ولم تكترث أن تخالف 
  .وقد قیل غیر ذلك . دلائل القطعیة ال

  .وھذه أقوال لا تطمئن النفس إلى شيء منھا ، ولا یسكن عندھا الضمیر 
  :الجواب الصحیح 

والجواب الصحیح الذي لا یعدل عنھ أن العذاب ھنا ھو التألم لا العقاب ، فإن المیت یسمع 
ل الدافنین إذا إنصرفوا عنھ ، بكاء الباكین علیھ ، ویسمع ما یقولون فیھ ، كما یسمع قرع نعا

والتعذیب ھو الإیجاع . فیتألم لذلك ویحزنھ بكاؤھم شفقة علیھم ورحمة بھم كما یتألم لو كان حیاً 
والإیلام أوسع معنى من العقاب ولیس من ریب أنھ یوجعھ بكاء أحبابھ ، ویؤلمھ إذا سمع منھم 

فقد صح في الحدیث أن المیت یسمع .  ذلك ، وسماع الأموات لبكاء الباكین لھ نظائر في الدین
قرع نعال دافنیھ إذا رجعوا عنھ وصح أن رسول االله علیھ السلام خاطب كفار بدر توبیخاً لھم 

  " ما أنتم بأسمع منھم لما أقول ولكنھم لا یجیبون " وتعذیباً وإیلاماً ، وقال لأصحابھ 

-٩٧-  
ي ، وحسنھ الحافظ ابن حجر في فتح وقد جاء ھذا المعنى مصرحاً بھ في حدیث رواه الطبران

أیغلب أحدكم أن یصاحب صویحبھ في الدنیا معروفاً فإذا " قال صلى االله علیھ وسلم فیھ . الباري 
مات استرجع فو الذي نفسي محمد بیده أن أحدكم لیبكي فیستعبر إلیھ صویحبھ فیا عباد االله لا 

  .الأحادیث  وھذا فاصل في المسألة وفي معنى ھذه" تعذبوا موتاكم 
وفیھا تفسیر آخر لعلھ جید ھو أن المراد بالمیت ھنا المحتضر لا المیت حقیقة ، كقولھ 

وقولھ في حدیث رواه الدار . رواه مسلم " لقنوا موتاكم لا إلھ إلا االله " صلى االله علیھ وسلم 
استعمال وھذا . فالموتى في ھذین الحدیثین ھم المحتضرون " اقرؤوا على موتاكم یس "  يقطن



ومعنى الحدیث حینئذٍ أن المحتضرین یتألمون إذا بكى . وھو استعمال مشھور . جائز لغة وشرعا 
فنھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن أن یؤلموا . علیھم أھلوھم ، ویزیدھم ألما على ألمھم 

  .موتاھم ، وأن یضاعفوا ما ھم فیھ من رحمة وشفقة بھم 
" وذلك أن في إحدى روایات الحدیث . ن في الروایات ما یدفعھ ھذا حسن لولا أ: فان قیل 

الذي یغلب أن ھذه اللفظة غیر محفوظة ، : قلت " . ان المیت یعذب في قبره ببكاء الحي علیھ 
ولھذا نرى البخاري روى الحدیث ولم . وإنما جاءت سھواً من الرواة ، والسھو یكثر في مثل ھذا 

. ومسلم یتساھل كثیراً في التوابع والشواھد . مسلم في بعض ألفاظھ یرو ھذه اللفظة وإنما رواھا 
وذلك أن الراوي . ویزیدنا إطمئناناً إلى أن ھذه اللفظة سھو أن أمثالھا یقع فیھ السھو كثیراً 

یحسب أن العذاب المذكور لا یكون إلا في القبر ، فیتبادر إلى ذھنھ وإلى لسانھ زیادة ما حسب أنھ 
وحیث وجدنا للخبر الصحیح مذھباً . على ھذا یخلص الحدیث من شوائب الإعتراض و. ھو المراد 

  .سلیماً من الشبھة وجب المصیر إلیھ 
  

  لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
  

لا یلدغ : " روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة عن رسول االله علیھ السلام أنھ قال 
  " .المؤمن من جحر مرتین 

  إن أراد حقیقة اللفظ ، وأن المؤمن إذا لدغتھ: قالوا . قوم  إعتاص ھذا الحدیث على

-٩٨-  
فقد یلدغ المؤمن من . حیة أو نحوھا من جحر لم یلدغ منھ مرة أخرى ، كان ھذا غیر صحیح 

ثم أي فرق بین المؤمن وغیره في ھذا ؟ وإن أراد مجاز اللفظ ، وأن الحدیث مثل . جحر مرات 
یخدع مرتین ، وأنھ إن خدع مرة فلن یخدع غیرھا ، كان أیضاً  مضروب ، یراد بھ أن المؤمن لا

وھذا الغرب یتلاعب . فقد نرى المؤمنین أكثر الناس إنخداعاً في ھذا العصر. غیر صحیح 
وھذا الشیطان . بالشرقیین المؤمنین ، وینتقل بھم من خدیعة إلى خدیعة أعظم ، وھم لا یتعظون 

  .جداً  إذاً فالحدیث مشكل. أبداً خادعھم 
وھو من جوامع الكلم التي أوتیھا . الحدیث صحیح الإسناد ، صحیح المعنى : ونحن نقول 

وبیان ذلك أن . رسول االله علیھ السلام ، ومن العبارات التي یعجز عن بلوغھا فحول البلغاء 



ط لنفسھ ، المؤمن حقاً یجب أن یكون فطیناً ألمعیاً ، ذكیاً ، لا یخدع ولا یغلب على أمره ، بل یحتا
ولا یكون كأقوام . ولدینھ ، ولعرضھ ، ولوطنھ ، ولكل حرمة یجب الإحتفاظ بھا ، والرعایة لھا 

یخدعون في دینھم ، وفي . نراھم الیوم بلھاء مغفلین ، ینقادون لكل خادع ویقعون في حبالھ 
ن ، تخدعھم أعراضھم ، وفي أوطانھم ، وفي أموالھم وأنفسھم ، ثم لا یستیقظون ، ولا ھم یتعظو

وھم ھم لھذه الخوادع . الساسة على بلادھم ، ویخدعھم المبشرون على دینھم ، وتخدعھم الدنیا 
" فلیس ھؤلاء من المؤمنین حقاً الذین قیل . كلھا أذلة منقادون ، وفي أیدیھا سادرون داخرون 

لقرآن وقد وصف ا. وقد جاء في الخبر أن المؤمن كیس فطن . فھم المعنیون " المؤمنون 
المؤمنین بالعقل والعلم والمعرفة ، ووصف الكافرین بالغباوة والجھالة والبلادة في غیر ما آیة من 

وھل یكون عاقلا من لا یبالي بالآخرة ، وھي الحیاة التي لا تنقطع ، وینفق . كتاب االله عز وجل 
بالجنة والنار ، ثم لم ھمھ وھمتھ في الدنیا وھي الفانیة الخادعة ؟ ولیس بعاقل من آمن بالساعة و

یجعل ذلك ھو الأمر الذي لھ یھتم ویتعب وینصب ، بل لیس بعاقل من یشك في الآخرة وثوابھا 
ونحن نحسب من یقدم . وعقابھا ، ثم لا یبحث إلى الیقین ، ولا یحتاط لنفسھ ، ویأخذ لھا الحیطة 

جنتھا ، ونارھا ، ثم نسى فكیف بمن آمن بالآخرة ، و. على الشر الذي یشك في وقوعھ فیھ أحمق 
  ! .أولیس ذلك أوفر الخلیقة حمقاً وغباءً ؟! ذلك ؟

فھو لا یرید الجحر . فالحدیث وصف للمؤمنین بالفطانة ، والرزانة ، والتثبت ، والإحتیاط 
  ھو مثل ـ كما . حقیقة ، ولا العدد حقیقة ، ولا اللدغ حقیقة ، بل ھو أعلى من ذلك 

-٩٩-  
. فحالة الفطنة ، والرزانة ، والتدبر فیما یأتي وما یذر . الصحیح الإیمان  رأیت ـ لحال المؤمن

فلا یتقرب إلى االله بعبادة ، أو قربة . یفكر في المخرج قبل أن یصمم على المدخل . یفكر ثم یعمل 
 ، حتى یعلم أن ذلك طاعة الله ، وأن االله طلبھ من عباده ، فلا یبتدع ولا یخترع ، ولا یقول على االله

قولا حتى یعلم أن االله قالھ ، أو أن رسولھ قالھ ، ولا یقطع أمراً فبل أن یعرف أنھ نافع لدینھ أو 
فلا یھوى في غضب االله ، أو في . دنیاه ، بل یعقل ذلك كلھ ، ثم یقدم علیھ مطمئناً رشید الخطوة 

وقد كان . االله  ذلك ھو المؤمن حقاً ، وذلك ھو ما یعنیھ حدیث رسول. إیذاء نفسھ وأھلھ وصحبھ 
المؤمنون الأولون كذلك ، بل فوق ذلك ، فأحرزوا الدنیا ، وجنة الأخرى ، وكانوا ملوك الدنیا ، 

  .وملائكة الأخرى ، أو ملوك الأرض وملائكة السماء 
  



والذین جعلوا الحدیث مشكلاً ھم الذین حسبوا أن العدد مراد حقیقة ، وأن الجحر مراد 
حقیقة ، والحق أن الحدیث لم یعن من ذلك شیئاً، وإنما عنى ما ذكرنا ، و حقیقة ، وأن اللدغ مراد 

بھ خلص الحدیث من الإشكال ، وصار قاعدة من قواعد أخلاق المؤمنین العالیة ، وھو صحیح 
إن الحدیث على الإخبار ، وإن المعنى أن ذلك ھو شأن المؤمنین ، ووصفھم اللازم : سواء أقیل 

إنھ على النھي ، وان : شرط أن نعنى بالمؤمنین المؤمنین حقاً ، أم قیل  الذي امتازوا بھ ، على
والحدیث . والقولان صحیحان شرعاً ولغةً . المقصد نھي المؤمنین عن أن یكونوا بلھاء مغفلین 

  .علیھما صحیح 
  

ان یستغفر لھم سبعین ( فقد قال في القرآن . ولیعلم القارئ أن العدد لا یراد حقیقتھ كثیراً 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده سبعة ( وقال ) مرة فلن یغفر االله لھم 

أو لا یرون أنھم یفتنون في كل عام مرة أو مرتین ثم لا یتوبون ( وقال ) أبحر ما نفدت كلمات االله 
ومن ذلك )  ثم أرجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئاً وھو حسیر( وقال ) ولا ھم یذكرون 

وأمثال ذلك كثیر ، وھو لا یراد بھ حقیقة العدد ، وإنما " . لبیك وسعدیك " على قول للنحویین 
  .فصح معناه وسنده . والحدیث من ھذا النوع . یراد التكثیر ، أو مطلق العدد 

  
  

-١٠٠-  
  

  تحريم الجنة على العاصي
  

لا یخل الجنة " وأنھ قال " نمام لا یدخل الجنة " صح عن رسول االله علیھ السلام أنھ قال 
ھذه الروایات في الصحاح " من قتل معاھداً ذمیاً لم یرح رائحة الجنة " وأنھ قال " قاطع رحم 

وإنما ذكرنا الروایات الثلاث نموذجاً لنذكر الجواب عنھا ، . وأمثالھا لا یحصى عدده . وغیرھا 
  .لقارئ إن شاء االله لیكون جواباً عن أمثالھا مما لم نذكره إذا مر على ا

فإن ظاھرھا أن من عمل أحد الأعمال . ھذه الروایات وما في معناھا مشكلة في الظاھر 
ومعنى ھذا أنھ یخلد في النیران ، لأن الناس . المذكورة حرمت علیھ الجنة ، ولم یدخلھا أبداً 

ف إجماع أئمة ولا جرم أن ھذا خلاف قطعیات الدین ، وخلا. فریق في الجنة وفریق في السعیر 
والنصوص متظافرة على أن العصیان لیس كفراً ، وأن العاصي یدخل الجنة ، وإن . المسلمین 



  .طال مكثھ في النار ، ما لم یتلبس بكفر أو إشراك 
وقد أجاب العلماء عن ھذه الأحادیث أجوبة كثیرة ، وأكثرھا متكلف لا تقبلھ النفس 

  : تي وأقرب ما یقال في ذلك ما یأ. المفكرة 
فإن إسراف المرء . أولاً ـ یجوز أن یكون ذلك كنایة عما یوجب النار ، وعما یحرم الجنة 

وكذا قطع الأرحام ، والتضییع لھا ، . في النمیمة ، وھي التحریش بین الناس لیتقاتلوا ویتعادوا 
ء في ذلك كلھ نعم إن إسراف المر: وقتل المعاھدین الذمیین الذین أعطوا ذمة االله واطمأنوا إلیھا 

یدل على أنھ لا یرجو الله وقاراً ، ولا یخاف لھ عقاباً ، ولا یرجو منھ ثواباً ، ولا یذكر جنة ولا ناراً 
، وإلا نھاه بعض ذلك عن أن یتعاطى تلك الفواحش ، وأن یثابر على ھذا المخازي ، بلا توبة 

ولیس ذلك لأنھ نمام وعقوق .  ومن كان كذلك كانت الجنة علیھ حراماً ، وكان للنار أھلاً. رادعة 
بل لأن فعلھ ذلك شھید بأنھ قلیل الإكتراث باالله وبثوابھ ، وعقابھ ، وفي . ، وقتال للمعاھدین فقط 

( ویقارب ھذا قول االله تعالى . جنتھ ، وناره ، وإلا لكان لھ من ذلك واعظ یعظھ ، وزاجر یزجره 
وفون وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون ، ألا یظن ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یست

ألا یظن ھؤلاء الظالمون الباخسون الناس أشیائھم أنھم ) أولئك أنھم مبعوثون لیوم عظیم 
  راجعون إلى االله فمحاسبھم على القلیل والكثیر ؟ على القطمیر 
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واعظ یعظھم وما ظلموا  فإنھم لو علموا ذلك لكان لھم منھ. والنقیر ؟ على الخیر والشر ؟ كلا 

فمن لم . فان النفوس مجبولة على أن تتقي الشر وإن قل ، وأن تحرص على الخیر وإن قل . أحداً 
( وفي ھذا المعنى قولھ تعالى . یحرص على الجنة ، ویتق النار ، دل على أنھ غیر مؤمن بھما 

ظنون أنھم ملاقو ربھم وأنھم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنھا لكبیرة إلا على الخاشعین الذین ی
إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ( وقولھ ) إلیھ راجعون 

وما كانوا یؤمنون باالله والنبي ( وقولھ ) ولم یخش إلا االله فعسى أولئك أن یكونوا من المھتدین 
ولو كانوا یؤمنون باالله والنبي وما أنزل إلیھ ما ( وقولھ ) وما أنزل إلیھ إن أولیاؤه إلا المتقون 

یجعل الصلاح . وشبائھ ذلك في القرآن یعز حصره ) اتخذوھم أولیاء ولكن كثیراً منھم فاسقون 
  .دلیلاً على صدق الإیمان وثباتھ ، والفجور دلیلاً على قلة الإیمان وتضعضعھ 

ذه السیئات بلا تأثم یدل على أن فكذلك الأخبار المذكورة تعنى أن ھجوم الإنسان على ھ



ولھذا كثیراً ما یقول رسول االله . إیمانھ قلیل أو مفقود فھو لا یدخل الجنة لذلك ، لا لتلك السیئات 
من كان یؤمن باالله والیوم " علیھ السلام من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیفعل كذا ، كقولھ 

  "باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ  الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت ، ومن كان یؤمن
وفي معنى ذلك قول . فأعمال البر دلیل الإیمان ، وأعمال الفجور دلیل الجحود والكفران 

  :الشاعر 
  تعصى الإلھ وأنت تظھر حبھ            ھذا لعمري في القیاس بدیع
  لو كان حبك صادقاً لأطعتھ              إن المحب لمن یحب مطیع

ودلیل الإیمان باالله حقاً ، وبالیوم . شیئاً ، ولم یأت بدلیل دعواه ، كان كاذباً  فكل من ادعى
فان من آمن بأن عملا من أعمال الدنیا فیھ غناه فلا بد أن . الآخر ، والجنة والنار ھي الأعمال 

تقوا فا( وفي أول الأنفال . یجد في طلبھ ، وإن لم یفعل لم یكن مؤمناً بذلك ، إلا أن یكون بھ جنة
االله وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله ورسولھ إن كنتم مؤمنین ، إنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله 
وجلت قلوبھم ، وإذا تلیت علیھم آیاتھ زادتھم إیماناً وعلى ربھم یتوكلون ، الذین یقیمون الصلاة 

آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالت الإعراب ( وقال ) ومما رزقناھم ینفقون ، أولئك ھم المؤمنون حقاً 
  إنما المؤمنون الذین آمنوا باالله ورسولھ ثم ( إلى قولھ ) قولوا أسلمنا 
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وبھذا تفسر تلك ) لم یرتابوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل االله أولئك ھم الصادقون 

مثل . ل الدین الأحادیث التي إعتاصت على كثیر من العلماء ، وتحیروا في الجمع بینھا وبین أصو
لا یزنى الزاني حین یزني وھو مؤمن ، ولا یسرق السارق حین " قولھ صلى االله علیھ وسلم 

من رغب " وقولھ علیھ السلام " یسرق وھو مؤمن ، ولا یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن 
المیت  الطعن في الأنساب والنیاحة على: اثنتان في الناس ھما كفر " وقولھ " عن أبیھ فقد كفر 

  .وأمثالھا " من ترك الصلاة فقد كفر : " ، وقولھ " 
ولا ریب أن من واظب على ترك الصلوات ، وأركان الإسلام ، وعلى الزنا ، والخمور ، 

فان المؤمن . والسرقات ، والنمیمة ، وقطیعة الأرحام بلا توبة ، قلیل الإیمان ، بل فاقد الإیمان 
، إن وقع في شيء من ذلك لم یلبث أن یعود إلى ربھ ، وإلى  حقاً الذي یخاف االله ویخاف مقامھ

إنما التوبة على االله للذین یعملون السوء ( عقلھ ولم یلبث أن یمد إلى االله ید المتاب ، كما قال 



بجھالة ثم یتوبون من قریب ، فأولئك یتوب االله علیھم وكان االله علیماً حكیماً ، ولیست التوبة 
حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن ولا الذین یموتون وھم كفار  للذین یعملون السیئات

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا : ( ، وقال ) ، أولئك أعتدنا لھم عذاباً عظیما 
السموات والأرض أعدت للمتقین ، الذین ینفقون في السراء والضراء والكاظمین القیظ والعافین 

لمحسنین ، والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم ذكروا االله فاستغفروا عن الناس واالله یحب ا
فالجنة معدة للمؤمنین ) لذنوبھم ومن یغفر الذنوب إلا االله ولم یصروا على ما فعلوا وھم یعلمون 

الذین لا یصرون على المعصیة ، بل أن قارفوا منھا شیئاً لم ینشبوا أن یتوبوا لأن إیمانھم یدفعھم 
وأما من أصر على محاربة االله ومخالفتھ فلیس بمؤمن حقاً ، وإنما یدعي ذلك ادعاء . التوبة إلى 

  .، ومثل ھذا لا یستحق الجنة 
وتستطیع أن تتصور ھذا المعنى في إنسان یدعي حبك وصداقتك في حین أنھ لا یزال 

أن ھذا صدیق فھل تصدق . یخالفك ویسعى في إبطال أوامرك وإتیان ما تكره ومجانبة ما تحب 
وتقدر أن تفھم ذلك أیضاً في نفسك . اللھم لا ! وھل  یمكن أن یكون كذلك ؟! وحبیب حقیقة  ؟

فانك واجدك تتفانى في خدمة من تحب ، وتستسھل الصعب في اكتساب مرضاتھ ، وتتقي طاقتك 
   فان وقع منك شيء یدني من غضبھ ، أو یجرح شعوره ، لم تتردد في أن. إغضابھ ومخالفتھ 

-١٠٣-  
فمن كان محباً الله ، حریصاً على رضاه ، لم یكن منھ أن یصر . تتوب ، وأتبسط إلیھ ید الإعتذار 

  .وھذا أحسن محمل لھذه الأخبار ، وأقر بھا إلى الشرع واللغة والعقل . ھذا ظاھر . على مخالفتھ 
  :الرأي الثاني 

ن ، لا على كل الحالات ، ولا أن النفي واقع على حالة من الحالات ، وعلى زمن من الأزما
على كل الأزمان ، فلا یراد أنھ لا یدخل الجنة أبداً ، ولا یدخلھا في حالة من الحالات التي تقع 
تحت اللفظ ، بل یراد أنھ لا یدخل الجنة في زمن معلوم ، وحالة خاصة ، كأن یراد أنھ لا یدخلھا 

لذة في الجنة بلا تقیید ولا تضییق ، أولا  دخولا مطلقاً ، دخولا حراً من كل قید ، یبیح لھ كل
أعاذنا االله . والجنة درجات كما النار دركات . یدخلھا دخولا یبیح لھ جمیع لذات الجنة ودرجاتھا 

  . بل یدخلھا على حالة من الحالات . منھا 
 فقد قال االله في. وھذا الرأي لا تأباه اللغة والدین ، ونظائره موجودة معروفة في الكلام 



، وقال في حق ) قال ربي أرني أنظر إلیك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل : ( حق موسى 
ولا ریب أن موسى سوف یرى االله في ) فتمنوا الموت إن كنتم صادقین ولن یتمنوه أبداً ( الیھود 

الآخرة ، وأن الیھود سوف یتمنون الموت وھم في أطباق النار فراراً من ذلك العذاب النكر 
فیومئذٍ لا : ( وقال . فالنفي في الآیة لحالة لا لكل حالة ، وفي زمن لا في كل زمن . لمستمر ا

إن الذین یشترون بعھد االله وإیمانھم ثمناً قلیلا أولئك لا : ( ، وقال ) یسأل عن ذنبھ إنس ولا جان 
ولا ریب أنھ ) . م خلاق لھم في الآخرة ولا یكلمھم االله ولا ینظر إلیھم ولا یزكیھم ولھم عذاب عظی

فكذلك الروایات المذكورة ومثل ھذا من الكلام أن ترى . لا یرید أنھم لا یكلمون ولا یسألون أبداً 
لا ، أولا أخرج ، وأنت : ألا تخرج معنا ؟ فتقول : جماعة یتأھبون للحج ھذا العام ، فیقولون لك 

كان مرادك أنك لا تذھب معھ تلك  وكذا ، فقلت لا أذھب ،. تعني أنك لا تخرج العام لا كل عام 
كل اشرب واقعد واخرج ، فقلت لا أفعل ، كنت ترید : الساعة لا في كل ساعة ، وكذا إذا قیل لك 

وھذا كلام فصیح جائز في كل . وھذا شيء واضح . أنك لا تفعل في تلك الساعة لا في كل ساعة 
فلان لا یتقي االله ، : وكذلك قد تقول . وكـلام رسول االله یذھب بھ حیث تذھب العرب بكلامھا . لغة 

  ولا یخاف االله ، إذا ما كانت تقواه وخوفھ قلیلین ، وإن كان أصل ذلك 

-١٠٤-  
فلان لا یخاف أحداً ، ولا یحب أحداً ، ولا یرجو أحداً ، إذا ما نقص حظھ : وتقول . موجوداً عنده 

  .ن فإن ھذا لا یمك. ولست ترید أنھ فقد ذلك جمیعاً . من ذلك 
وھذا التوجیھ في الروایات یوافق الأخبار الصحیحة الكثیرة في أن طوائف من المسلمین 

وھذان التوجیھان . یدخلون النار ویخرجون منھا بعد أن یطھروا وینقوا من سیئات تلطخوا بھا 
  .ھما أحسن ما یقال في الأخبار 

الآیات والأحادیث إنھا منسوخة ب: فقیل . وفیھا أقوال أخرى قالھا شرّاح الحدیث 
. فان ھذه دالة على أن الموحدین یدخلون الجنة لا محالة ، وإن عذبوا في النار أزماناً . والإجماع 

إن المراد من استحل تلك القبائح لا من : وقیل . إن ھذه الأخبار كانت في بدء الإسلام : وقیل 
اء الذمیین لا یدخل الجنة أبداً ، فالذي یستحل النمیمة والقطیعة ودم. فعلھا وھو یرى أنھا حرام 

فھي وإن كانت ظاھرة في . إنھا من العام الذي عني بھ الخاص : وقیل . لأن من استحل ذلك كفر 
أن من فعل ذلك فھو في النار مخلداً سواء الكافر والمؤمن إلا أن المراد بھا الكافر ، ولا ینكر أن 



إن المراد منھا التخویف : وقیل . خصوصات  في الشریعة وفي اللغة الفصیحة عمومات أرید بھا
  .غیر ذلك : وقیل . وزجر الآثمین 

  .وجمیع ھذه الأقاویل لا یعتد بھا وبعضھا من أقوال أھل الإلحاد وھو القول الأخیر 
  

ّ االله على النار   تحريم من قال لا إله إلا
  

من شھد أن " سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : عن عبادة بن الصامت قال 
سمعت : ، وعن معاذ بن جبل قال " لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله حرم االله علیھ النار 

حق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً ، وحق العباد " رسول االله علیھ السلام یقول 
قال رسول االله صلى : قال وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ " على االله ألا یعذبھم إذا فعلوا ذلك 

ما من عبد یشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً عبده ورسولھ إلا حرمھ االله على " االله علیھ وسلم 
لا یشھد أحد أن لا إلھ " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وعن عتبان بن مالك قال " النار 

  ھذه الروایات " أو تطعمھ النار  "، وفي روایة " إلا االله وأني رسول االله فیدخل النار 

-١٠٥-  
  .صحیحة خرجھا أصحاب الصحاح وغیرھم 

وقد أسرف قوم فزعموا أن من شھد أن لا إلھ إلا االله فھو في الجنة ، وھو محرم على 
النار، وإن تلبس بالفواحش كلھا ، وإن لم یعمل خیراً قط ، واحتجوا لمقالتھم ھذه بالروایات 

وھذا القول من الدین والصواب في مكان سحیق ، وھو مخالف . ا المذكورة وما في معناھ
وقد صرح الكتاب . قطعیات الدین وإجماع أئمة الإسلام قاطبة ، ومخالف الضرورة والمعقول 

الكریم وكذلك سنة رسول االله في غیر موضع أن من ترك الصلاة أو شعیرة من شعائر الإسلام 
وجھر أن من عصى االله فھو ذاھب إلى النار . االله ولا بد الكبرى فمصیره إلى النار ، وإلى غضب 

: ( ، وقال ) فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتھم ساھون : ( قال . ، وھو على خطر عظیم 
. أي عذاباً ألیماً ) فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیاً 

إذاً من لم یتب من ) الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم  فإن تابوا وأقاموا: ( وقال في المشركین 
الشرك ، ویقول لا إلھ إلا االله ، ویقم الصلاة ، ویؤت الزكاة ، فلا یخلى سبیلھ المؤمنون ، بل 

ومن وجب أن یجاھده المؤمنون فلیس منھم ، ولیست لھ . یجاھدونھ على ذلك جھاداً عظیماً 



س من المؤمنین وإن قال لا إلھ إلا االله ، ولیس أخاً لھم ، لأن وكذلك من لم یفعل ذلك فلی. الجنة 
فالذي لیس أخاً لھم ) إنما المؤمنون إخوة ( ومعلوم . الآیة اشترطت للأخوة القیام بھذه الشعائر 

فقالوا لما قیل لھم . وقد اعترف أھل النار أن أول ما یدخلھم النار ھو ترك الأعمال . لیس بمؤمن 
وفي غیر ما آیة من كتاب ) سقر قالوا لم نك من المصلین ولم نك نطعم المسكین ما سلككم في ( 

ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لھم ( االله أن أھل الجنة ھم الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
ادخلوا الجنة ( فقال . بل قد جعل القرآن العمل ھو الطریق إلى الجنة وحده ) جنات الفـردوس نزلا 

ھل : ( ، وقال ) ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموھا بما كنتم تعملون : ( ، وقال ) ا كنتم تعملون بم
ذلك یدل على أن الإیمان بلا عمل لا فائدة فیھ بل لا . إلى آیات كثیرة ) تجزون بما كنتم تعملون 

  .لحق قاطبة وھذا قول أھل ا. إن الإیمان قول وفعل وعقیدة : كما یقول السلف . یسمى إیماناً 
إنما المؤمنون الذین آمنوا باالله ورسولھ ثم لم ( وقد عرف القرآن المؤمنین في آیات عدة 
  إنما المؤمنون الذین إذا ذكر : ( ، وقال ) یرتابوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل االله 

-١٠٦-  
كلون ، الذین یقیمون االله وجلت قلوبھم وإذا تلیت علیھم آیاتھ زادتھم إیماناً وعلى ربھم یتو

ذلك الكتاب لا ریب ( وفي أول البقرة ) الصلاة ومما رزقناھم ینفقون ، أولئك ھم المؤمنون حقاً 
فیھ ھدى للمتقین ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون ، والذین یؤمنون 

على ھدى من ربھم وأولئك ھم بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ھم یوقنون ، أولئك 
ومن یعص االله ورسولھ فان لھ نار جھنم خالدین فیھا أبداً ( وقد أوعد من عصى فقال ) المفلحون 

ومن یعص االله ورسولھ ویتعد حدوده یدخلھ ناراً خالداً فیھا ولھ ( وقال بعد أن قسم المواریث ) 
ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ( ال بل ق ذكر ما ھو أبلغ من ذلك في الابعاد، فق) عذاب مھین 
فلا : ( ، وقال ) فألئك ھم الفاسقون ( وفي ثالثة ) فأولئك ھم الظالمون ( وفي آیة ) ھم الكافرون 

ربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضیت ویسلموا 
  ) .تسلیما 

تین وحدھما لا یعصمان من الكفر ولا من النار ، ولا ھذه براھین قاطعة على أن الشھاد
فذكر متعاطي الربا .ولقد توعد على سائر المعاصي بالنار والغضب والحرمان . یوجبان الجنة 

وصح عن . وكذلك فعل في الزنا والقتل والسرقة والظلم والعدوان ، بأشد عبارات الوعید والتھدید 



العھد : " ، وصح أنھ قال " من ترك الصلاة فقد كفر " : رسول االله في مسلم وغیره أنھ قال 
وفي الصحاح والمسانید والسنن أنھ قال علیھ " الذي بیننا وبینھم الصلاة فمن تركھا فقد كفر 

ولا یسرق السارق حین یرق وھو مؤمن ، ولا ، لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن : ( السلام 
) لا یدخل الجنة نمام : ( وفي البخاري ومسلم أنھ قال ) . یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن 

، ) من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة : ( ، وقال ) لا یدخل الجنة قاطع رحم : ( وفیھما قال 
: ( ، وصح أنھ قال ) لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال حبة من كبر : ( وفي الصحیح أنھ قال 

واالله لا یؤمن من لا یأمن جاره : ( ، وقال ) ما یحب لنفسھ  لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ
: وقال بني الإسلام على خمس ) دخلت النار امرأة في ھرة : ( وصح أنھ قال . خیاناتھ ) بوائقھ 

وإقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، : شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله 
الإسلام شھادة : ( وصح أنھ قال لما سألھ جبریل ما الإسلام ) إلیھ سبیلا  وحج البیت من استطاع

  أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله ، وإقام الصلاة وإیتاء 

-١٠٧-  
) . اطلعت في النار فرأیت أكثر أھلھا النساء : ( ، وقال ) وحج البیت ، الزكاة ، وصوم رمضان 

ولكن یكفرن . لا : ( قال . قیل أیكفرن باالله ) . لأنھن یكفرن : ( قال ولم یا رسول االله ؟ : فقیل لھ 
  ) .من رغب عن أبیھ فقد كفر : ( ، وقال ) الإحسان 

إثنتان في الناس ھما : ( وفي صحیح مسلم أنھ قال . كل ھذه الأخبار في الصحاح وغیرھا 
ن رسول االله عن االله عز وفي البخاري ع، ) الطعن في الأنساب ، والنیاحة على المیت : كفر 

والأخبار الصحیحة في ھذا المعنى لا تعد . ﴿ من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب ﴾ : وجل أنھ قال 
  .ولیست الأخبار التي احتجوا بھا أكثر من ھذه ولا أصح . 

إن من شھد أن لا إلھ إلا االله وأن : ثم لو صح أن یتمسكوا بظاھر ھذه الروایات لقالوا 
ولو كفر بالملائكة والنبیین وكل ما : رسول االله فالنار محرمة علي ولو كفر بما عداھما  محمداً

  .بعد الموت 
إذاً ما معنى ھذه الأحادیث . إذاً لا یصح التمسك بظاھر الروایات البتة . وھذا لا یقولھ ملى 

نا للأحوال یجب أن نفھم الأحادیث مع نظر: المذكورة وعلى أي شيء تحمل ؟ فالجواب أن نقول 
فإننا إذا نظرنا إلى ذلك كلھ فھمنا الأخبار . التي أحاطت بھا ومع نظرنا لحال القائل والذي قیلت لھ 



صواباً ولم نضل فیھا ، وإن لم ننظر إلى ذلك بل أردنا فھمھا من ألفاظھا مجردة من كل قرینة 
ر عام في كل الأقوال ، وھذا أم. وحال ، كنا غالطین ضالین في فھمنا وفي تفكیرنا ولا محالة 

یجب على الذین یریدون أن یفھموا قولا وأن یحیطوا بمعناه أن یتدبروا الظروف والحالات التي 
ومن لم یفعل ذلك ، كانت مسیطرة على القائل ومن قیل لھ ، لیفھموا المعنى الذي قصد إلیھ القائل 

  .لعلماء وھذا شيء لا نزاع فیھ بین ا. كان خطؤه أكثر من رشده ولا جرم 
إذاً یجب أن نفھم حال رسول االله ، وحال الذین خاطبھم رسول االله بتلك الأحادیث لنستطیع 

نظرنا فوجدنا الذین كانوا في زمن رسول االله علیھ السلام ، . فھمھا ، ولنعصم من الضلال فیھا 
إلا أن یشھدوا . ن والذین كان یخاطبھم رسول االله بتلك الأخبار ، لم یكونوا یأبون منھ إلا الشھادتی

فإذا ما أقر أحد منھم بذلك لم یأب الأعمال ، ولم . أن لا معبود إلا االله ، وأن محمداً رسول االله 
  فالخلاف إذا بین . بل أذعن لذلك جملة ، یمتنع من القیام بالطاعات التي جاء بھا 

-١٠٨-  
: إذاً قولھ صلى االله علیھ وسلم ف. رسول االله وبین الناس في التوحید والشھادتین ، لا في الأعمال 

یرید من قبل دعوتھ التي جاء بھا ، وھي ) من شھد أن لا إلھ إلا االله حرمھ االله على النار ( 
ولا یراد بھ إن یقول ذلك . التوحید والتصدیق أنھ رسول االله ، وذلك مستلزم للأعمال والطاعات 

وحمل الأخبار . ین ، ولا معھوداً في زمنھم مع ترك الأعمال ، فإن ھذا لم یكن موجوداً في المخاطب
فقولھ صلى االله علیھ وسلم . ومن حملھا كذلك كان ضالاً . على ما لا یعھد ولا یعلم لا یجوز مطلقاً 

وذلك . معناه من آمن باالله وبرسول االله ) من شھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله : ( 
ع العمل بھ ، وقد جاء بالأعمال وشعائر الإسلام وأوجب ذلك یستتبع القبول لما جاء بھ ویستتب

فمن لم یعمل بما جاء بھ لم یكن مؤمناً . على المؤمنین ، وأوعد من لم یعمل بالنار والغضب 
ومثل ذلك أن تزعم أنك صدیق لفلان ، وأنك حبیبھ الخالص ، ثم لم تعمل مع . صادقاً في إیمانھ 

وبما یشرعھ الحب ، فإنھ لا یمكن حینئذٍ أن یصدق أحد دعواك ،  ھذا الزعم بما توجبھ الصداقة ،
  .فإن المحب مطیع محبوبھ لا محالة . ولا یمكن أن تكون صدیقھ وحبیبھ حقیقة 

من أقر بأني : ومثال ھذه الأحادیث أن یقوم إنسان یطلب الملك ، فیخرج كتاباً للناس یقول 
. ولم أؤذه یوماً ، ائماً ، ولم أغضب علیھ أبداً ملك علیھ ، واعترف لي بذلك أعلیتھ وأرضیتھ د

من اعترف لي بالملك نال ھذا الجزاء ، وإن لم : فھل یمكن أن یفھم أحد من قولھ ھذا أنھ یرید 



یطعني ، وإن لم یقبل قوانیني وما فرضتھ على الناس ، وإن آذنني بالعصیان والمحاربة ؟ اللھم لا 
  .لام فكذلك أقوال رسول االله علیھ الس. 

  !وھو توجیھ حسبك بھ جودة . ھذا ھو التوجیھ الأول لھذه الأحادیث 
كان أناس یؤمنون باالله ورسولھ فیموتون أو یقتلون في : وثم توجیھ آخر ، وھو أن یقال 

سبیل االله قبل أن یدركھم وقت العمل ، وقبل أن یعملوا ، لأن الأجل لم یمھلھم ، فھؤلاء یدخلون 
وقد حصل ذلك . فھذه الأحادیث ترید أمثال ھؤلاء . النار ، وھم لم یعملوا  الجنة ، ویحرمون على

في زمن رسول االله ، فآمن بھ أقوام ، وجاھدوا معھ فقتلوا في سبیل االله قبل أن یصلوا ویصوموا 
ھذا ھو . وھذه الأحادیث قیلت في حقھم . فھم في الجنة : ، وقبل أن یقوموا بأركان الإسلام 

  .ي ، وھو دون التوجیھ الأول التوجیھ الثان

-١٥٨-١٠٩  

ومن ، لا شك أن من ضمن شھادة ان محمداً رسول االله : وثم توجیھ ثالث ، وھو ان یقال 
جملة الإیمان بھ المعبر عنھ بالشھادة أنھ رسول االله ، الإیمان بكل ما جاء بھ وطاعتھ في الذي 

ومن لم یكن كذلك . حتى یؤمن بما جاء بھ أمر بھ ، وفي الذي نھى عنھ ، فلا یتم إیمان إنسان بھ 
فإن معنى الإیمان بھ الإیمان بالذي جاء بھ وقالھ وفعلھ . لم یكن مؤمناً ، ولا شاھداً أنھ رسول االله 

كما ان معنى . لا یجوز مخالفتھ ولا عصیانھ ھذا ھو الإیمان بأنھ رسول االله ، وأنھ من عند االله، 
لا یقربھ الخطأ في علاجھ ان نذعن لھ إذا أمر ونھى وعالج ،  الإیمان بأن فلانا من الناس طبیب

وأما من رفض قول الطبیب وھو علیل ، كان رفضھ دلیل على أنھ غیر . وأن نقع تحت تصرفھ 
: ومن قال  . ھذا ھو الواقع فیمن كان متوازن الشعور والتفكیر . مؤمن لھ بالطب وصدق العلاج 

ثم راح یخالفھ وینقض علیھ آراءه في ، وز الصواب نحوه إن سیبویھ نحوي لا یسامى ولا یتجا
  .ولا صادقاً فیھ ، لم یكن مؤمناً بما قال ، النحو 

الذي یكفل الجنة ، ویحرم على النار ، یشمل الإذعان لھ فیما جاء بھ ، فالإیمان بالرسول 
الإیمان بأن فلاناً من  كما أن معنى. ، وطاعتھ فیما أمر ونھى ، وإلا لم یكن إیماناً بأنھ رسول االله 

وإلا كان من أرسل ، وفیما طالب بھ ، طاعتھ فیما ادعاه ، الناس  رسول الملك الذي لا یكذب 
یشمل الإیمان ، أنھ رسول االله ، فالإیمان بالرسول ، وخارجین علیھ ، إلیھم معرضین لعقاب الملك 

  .بكل ما جاء بھ ولا ریب 



لم تذكر الإیمان بسائر الأنبیاء والملائكة والكتب ولھذا ذكرت الأحادیث الإیمان بھ ، و
ولو لم یكن كما ذكرنا لكان الإیمان بمحمد علیھ السلام . وغیر ذلك لأن الإیمان بھ یشمل ذلك كلھ 

فھذه . وإن لم یلازمھ الإیمان ببقیة الرسل والكتب والملائكة والیوم الآخر ، منجیاً من النار 
كما أنھا لا تدل على أن من كفر بعیسى . من ترك الأعمال في الجنة  الروایات لا تذل البتة على أن

، أو نوح ، أو بالیوم الآخر ، أو بالجنة ، أو بالنار ، وآمن بمحمد علیھ الصلاة والسلام ، فھو في 
  .الجنة 

وأخیراً لینظر ھؤلاء المرجئة في قولھ تعالى ﴿ بلى من كسب سیئة وأحاطت بھ خطیئتھ 
نار ھم فیھا خالدون ﴾ وفي قولھ ﴿ إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلماً إنما فأولئك أصحاب ال

  یأكلون في بطونھم ناراً وسیصلون سعیراً ﴾  

-١١٠-  

  سجود الشمس تحت العرش

  
أتدري أین ( عن أبي ذر عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال حین غربت الشمس 

فإنھا تذھب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن ( قال . االله ورسولھ أعلم : قلت ) تذھب ھذه ؟ 
فیؤذن لھا ، ویوشك أن تسجد فلا یقبل منھا ، وتستأذن فلا یؤذن لھا ، فیقال لھا ارجعي من حیث 

وذلك قولھ تعالى ﴿ والشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم . جئت فتطلع من مغربھا 
فتستأذن في السجود فیؤذن لھا ، وكأنھا قد قیل لھا ( ھما وفي لفظ  ل. رواه البخاري ومسلم ) ﴾ 

  ) .ارجعي من حیث جئت 
وقد ظنت طائفة أن ھذا الحدیث یدل على أن الشمس تغیب عن الأرض في وقت وتذھب 

إننا نعلم : قالوا . لتسجد تحت العرش ، فكذبوا الحدیث ، وقدحوا في روایتھ ورواتھ ، وھم عدول 
الحس أن الشمس لا تفارق الأرض لحظة ، وإنما تغیب عن قسم منھا بالضرورة والمشاھدة و

ولا حدیث الذي یخالف المشاھدة : قالوا . وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الأرض كلھا كذلك 
  . والحس لا یصدق 

إن الحدیث صحیح ، وإن الشمس تذھب كل یوم وتسجد تحت العرش ، : وقالت طائفة 
  .بأن یعاندوا الضرورة والمشاھدة  ولم یعبأوا. وتغیب عن الأرض 



فنقول الذي في . یتبین لك ذلك بتفسیر الحدیث كلمة كلمة . والطائفتان غلطتان غلطاً مبیناً 
  :ھذا الحدیث ما یأتي 

  .أولاً ـ إن الشمس تغرب 
  .ثانیاً ـ إنھا تذھب وتجري 

  .ثالثاً إنھا تسجد تحت العرش 
  .رابعاً ـ إنھا تستأذن فیؤذن لھا 

  .ساً ـ إنھا تجري حتى تستقر تحت العرش ، وإن العرش مستقرھا خام
  .سادساً ـ إنھا تطلع أخیراً من مغربھا 

-١١١-  
  .فلننظر أفیھ ما یخالف المشاھدة والحس . ھذا جملة ما في ھذا الحدیث 

. والشمس تختفي . لأن الغروب ھو الإختفاء . أما الأول وھو أنھا تغرب ، فلا إشكال فیھ 
فالعرب . رنا أن یكون الغروب أي الإختفاء ناشئاً من سیر الأرض ، أو من سیرھا ھي ولا یض

. والجبل ثابت مكانھ لا یزول . إذا ما أبعدوا عنھ حتى إختفى عنھم . تقول غرب الجبل وغاب 
  .وغروبھا مذكور في القرآن . والذین یقولون إن الشمس ثابتة یقولون لھا غربت وطلعت 

: لأن علماء الفلك الیوم یقولون . و أنھا تذھب وتجري ، فلا شك فیھ أیضاً وھ، أما الثاني 
والدوران لا یكون إلا من . إنھا تدور حول نفسھا ، ویقولون إن لھا دورة أخرى حول نجم آخر 

ثم إن الجري لھ استعمال آخر مجازي ، كما تقول الآن . جري بالضرورة ، لأن الجري ھو المشي 
عودیة العربیة تجري إلى الأخذ بأطراف الكمال والمدنیة الفاضلة بجد ونشاط ، إن الحكومة الس: 

  .ولا یراد بھ الحركة والإنتقال حقیقة . وكما یقال جرى قلم القضاء بما یكون ، وأمثال ذلك 
قد اخبر القرآن أن كل شيء في : وأما الثالث ، وھو أنھا تسجد تحت العرش ، فنقول 

 ، كما قال ﴿ والله یسجد من في السموات والأرض طوعا وكرھاً السموات والأرض یسجد الله
﴿ ألم تر أن االله یسجد لھ من في السموات ومن في الأرض : وظلالھم بالغدو والآصال ﴾ ، وقال 

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثیر من الناس، وكثیر حق علیھ العذاب ﴾ ، 
كما قد أخبر أن كل شيء قد أسلم لھ ، . ن ﴾ والآیات في ھذا كثیرة ﴿ النجم والشجر یسجدا: وقال 

وكل شيء یسبحھ ﴿ وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبیحھم ﴾ ، ﴿ سبح الله ما في 



: وإنما یعنى بھ أحد ما یأتي . السموات وما في الأرض ﴾ ، ولا یراد بذلك سجود كسجود العقلاء 
-  

كما قال . والناس یسمون ھذا سجوداً . رة عن الانقیاد والخضوع إما أن یكون ذلك عبا
  :الشاعر 

  أبدو فیسجد من بالسوء یذكرني                 فلا أعاتبھ صفحاً وإھوانا
  :وكما قال آخر 

  فكیف بمن لو أنني لحت واقفاً ھوى             ساجداً من خشیتي وقضى النحبا

-١١٢-  
  :وكما قال عمرو بن كلثوم 

  ذا بلغ الفطام لنا صبیاً                          تخر لھ الجبابر ساجدیناإ
ویقوي ھذا التفسیر قولھ في الآیة ﴿ طوعاً . والمراد بھذا السجود الخشوع والإنقیاد 

  .﴿ وظلالھم بالغدو والآصال ﴾ : وكرھاً ﴾ ، وقولھ 
ه المخلوقات تدل على االله ، یعني أن ھذ. وإما أن یكون المراد بالسجود الدلالة على االله 

. وھذا مجاز مشھور في اللغة . وعلى أنھ یستحق أن یسجد لھ كل شيء ، وأن یعبده كل شيء 
  .والتفسیر الأول في السجود ھو التفسیر 

. وأمـا تقیید السجود بأنھ یكون تحت العرش فھو مبالغة في الإنقیاد وعبارة عن تمام ذلك 
والمعنى في . مي فلان ، ویسجد تحت سریره ، وتحت عرش الملك فلان یسجد تحت قد: كما یقال 

فقولھ إنھا تسجد تحت العرش یعنى أنھا خاضعة لھ أكمل . ذلك المبالغة ، ولا تراد الحقیقة 
  .الخضوع وأتمھ 

غایة ذلك ان یكون مجازاً یراد : وأما الأمر الرابع ، وھو أنھا تستأذن فیؤذن لھا ، فنقول 
ا ، وطلوعھا وغروبھا بمشیئتھ وإرادتھ ، حتى كأنھ یأمرھا وینھاھا فتعقل عنھ بھ طاعتھا لخالقھ

فإن الخاضع یستأذن . وھذا كلھ یعبر عن الخضوع . ، وحتى كأنھا تستأذنھ في رواحھا وغدوھا 
فأطلق الإستئذان وأراد . ویستأمره فیما یأتي وما یذر ، ویسیر حسب إذنھ ، المخضوع لھ عادة 

ھذه : فھم یقولون . وھذا النوع من التوسع شائع في الكلام . دة  ، وھو ما ذكرنا بھ ما یتبعھ عا
ھذه : ویقولون . الرسوم البالیة تخبرنا أن كل شيء بال ، وان كل جدید فإلى البلى والزوال 



شكا إلى جملي وناقتي طول السرى : السیوف تشكو طول مكثھا في الأغماد ، ویقول القائل منھم 
ھذا البیت یخبرنا أن بانیھ حاذق بناء ، وھذه : الدابة إليّ الجوع والتعب ، ویقولون  ، وشكت ھذه

قالت عینا الحبیب سمعاً وطاعة وأمثال : ویقولون . الصورة تقول إن من رسمني لراسم ماھر 
إن كل ما نسب إلى الجماد والسماء ، والأرض : وطائفة من المفسرین یقولون . ذلك لا یحصى 

وذلك كقولھ في السماء والأرض ﴿ قالتا . ، والخطاب بینھا وبین االله محمول على ذلك  من المقال
  .ومثلھ استئذان الشمس وسجودھا . أتینا طائعین ﴾ ونظائرھا المعروفة في القرآن 

-١١٣-  
أما الجري فقد ذكرنا : وأما الخامس ، وھو أنھا تجري حتى تستقر تحت العرش فیقال 

إذ لیس وراء االله . ھذا كنایة عن رجوعھا إلى االله : ن تحت العرش ، فیقال وأما أنھ یكو. معناه 
: " لمخلوق مرجع ولا مذھب فھو كقولھ تعالى ﴿ ألا إلى االله تصیر الأمور ﴾ ، ویقول الناس 

أو یكون المراد بذلك أنھا تستقر تحت . وھم یریدون خطاب من على العرش " خطاب العرش 
  .االله للساعة بأن تقوم  العرش أخیراً عندما یأذن

ھذا عندما یأذن االله تعالى للعالم : وأما الأمر السادس ، وھو أنھا تطلع من مغربھا ، فیقال 
وھذا من علامات . بالخراب والفناء ، لیخلق عالماً من أنقاضھ أصلح للسكنى وأكثر إراحة لعباده 

  .والأخبار بأن الشمس تطلع من مغربھا في الصحاح . الساعة 
ذا جملة ما في الحدیث مما قد یعد مشكلا قد بان لك أیھا القارئ أنھ لا یقضي برد ھ

إن كل ما ذكرت جمیل لولا أن قولھ ﴿ تذھب حتى تسجد تحت العرش : فإن قلت . الحدیث الصحیح 
لأنھ قد جعل السجود نھایة ذلك . ﴾ یدل على أن السجود غیر الذھاب ، وغیر التصریف والإنقیاد 

  .فلا بد أن یكون السجود المذكور غیر ما عبرت عنھ بالخضوع . وغایتھ 
  :قلت عن ھذا جوابان 

أحدھما ـ أن المراد بالسجود تحت العرش ھو وقوعھا تحتھ حقیقة في آخر الدنیا عند 
والمعنى أن الشمس تبقى في شأنھا إلى أن یأذن االله بفساد . إنقضاء مھمتھا ، وسكون حركتھا 

  .وكل شيء إلى إنقضاء إلا وجھ ربنا تعالى . لعرش ساجدة العالم ، فتقع تحت ا
وسار حتى أجد في . سار فلان حتى سار سیراً متعباً : وثانیھما ـ ان ھذا مثل أن تقول 

( ولیس جنس الذي قبل . وأمثال ھذه الكلمات . وسـار حتى إنقطع ظھره مـن الإعیاء . السیر 



وھذا قول . قد تكون للعطف المطلق كالفاء والواو )  حتى( على أن . غیر الذي بعدھا فیھ ) حتى 
إلى " تذھب فتسجد تحت العرش " وعلیھ یكون سیاق الحدیث . مشھور لطائفة من علماء النحو 

  .وعلى ھذا یخلص الحدیث من ھذه الشبھة . آخره 
وعلى كل حال فالحدیث عبارة عن أن الشمس مسخرة الله ، خاضعة لأمره الكوني ، سائرة 

حتى " والروایة الأخیرة وھي تقول . حسب ما أراد وقدر ، حتى كأنھا عاقلة ، تسمع خطابھ على 
  تشھد لھذا وتقوي أن یكون الحدیث تمثیلاً " كأنھا قیل لھا أرجعي من حیث جئت 

-١١٤-  
  فالحدیث صحیح المعنى مع تدبره ومع إعطائھ ما یلیق بھ من التفھم والتعقل . لحالة الشمس 

  .فإن الزلل كثیراً ما یقارن العجل . إصدار الأقوال والتریث في 
  

  نسخ التلاوة في القرآن

  
وردت أحادیث في الصحاح وغیرھا تدل على أن آیات من القرآن الكریم قد نسخت تلاوتھا 

وفي . ففي البخاري عن عمر بن الخطاب أن آیة الرجم قد نزلت في كتاب االله . مع إبقاء أحكامھا 
لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثاً ولا " ن مما یقرأ في كتاب االله صحیح مسلم أنھ كا

وقولھ یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شھادة " یملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
  .ویوجد أمثال ذلك في الصحاح وغیرھا " في أعناقكم فتسألون عنھا یوم القیامة 

من الناس قالوا إن القرآن ، بل والكلام كلھ من إخبار وإنشاء ، یراد فاستشكل ھذا طائفة 
أي ، فإذا أبطل اللفظ . ولا توجد الدلالة إلا عند وجود الدال ، وتفقد عند فقده . بھ الدلالة والإفھام 

لا نسخ  ـ وھو الدال ـ فكیف تبقى الدلالة والحكم ، بل لا بد أن تبطل الدلالة عندما یبطل الدال ، أي 
بد من نسخ الحكم إذا ما نسخ النص الذي دل علیھ ، فإذا نسخت آیة من القرآن فلا بد من نسخ 

ولو أرسل حاكم إلى رعیتھ . ولا معنى لنسخ اللفظ وھو التلاوة مع بقاء حكمھ . حكمھا ودلالتھا 
وامر ألفاظ الأ: إني نسخت ألفاظ الكتاب : كتاباً ضمنھ أوامر ونواھي ، ثم أرسل إلیھم یقول 
ومثل ھذا نسخ التلاوة في القرآن مع بقاء . والنواھي ، لكان ذلك لا معنى لھ ، ولكان عبثاً لعباً 

إنھ خال من الفائدة لیس فیھ إلا التغریر والتضلیل ! أحكام ما ینسخ ، ثم أي حكمة في ھذا العمل ؟



  .للمكلفین المأمورین المنھیین 
ولو جاز فیھ ! فكیف ینسخ مثل ھذا ؟. ل لفظ منھ وأیضاً إن القرآن كان یتلقى بالتواتر ك

فلا یمكن أن تكون أخبار نسخ التلاوة صحیحة ، ولا بد أن یكون في . النسخ لجاز علیھ الضیاع 
  .ھذا حاصل الطعن في نسخ التلاوة . أسانیدھا أو في تأدیتھا خلل 

  أن تكون كلھا إن الأحادیث في نسـخ التلاوة كثیرة صحیحة ، یبعد جداً : ونحن نقول 

-١١٥-  
. كذباً ، ویبعد جداً ألا یكون لھا أصل وما ذكر من الشبھة لیس بالقوي الذي یمنع وقوع النسخ 

أحد : وبیان ذلك أن نزول آیة في القرآن فیھا حكم من الأحكام ، طلبي أو خبري یشمل أمرین 
إذا ما أبطل تلاوتھ من ف. وثانیھما وجوده في القرآن یتلى ویقرأ . الأمرین وجود ذلك الحكم 

ولم یلزم أن ینسخ حكمھ ، ولیس الأحكام كلھا في القرآن . القرآن لم یلزم أن یبطل الأمر الآخر 
والمنسوخ من القرآن تلاوتھ حكمھ حكم السنة الصحیحة ، . الكریم ، بل في القرآن وفي السنة 

ظ من القرآن ، مع بقاء أحكام فنسخ الألفا. دال على حكمھ المطلوب ، كما تدل السنة على حكمھا 
ما نسخ  ، ھو عبارة عن ضم بعض الأوامر أو الأخبار إلى السنة أي جعلھ من قسم السنة بعد أن 

فالدال موجود ، والدلالة موجودة ، ولیس في ذلك وجود الدلالة مع ذھاب . كان من قسم القرآن 
. ولیس ھذا إبطالا لھ . قسم آخر فان الدال ھنا لم یذھب  وإنما أخذ من قسم وجعل في . الدال 

أحد الكتابین أجـود من الثاني ، وإحدى : ومثل ھذا أن یكون أن لك كتابان  ، أو قصیدتان 
القصیدتین أجود من الثانیة ، فتأخذ بعض ما في الكتاب الأحسن ، أو القصیدة فتضمھ إلى الكتاب 

لیس فیھ إبطال للمنقول من مكان إلى و. فمثل ھذا یصنع كثیراً . الآخر ، وإلى القصیدة الأخرى 
ولیس فیھ إلغاء لدلالتھ ، أو إلغاء لحكمھ ، ولیس فیھ شيء من السفھ والجھالة المرة ، . مكان 

ولیس في ھذا . وقد یترتب علیھ فوائد مطلوبة . وقد یكون في فعلھ مآرب صحیحة وحكم بلیغة 
  .یئاً ممـا ذكر في الشبھة الصنع تعـریض للضیاع ، ولا تعـریض للبس ، ولا یلـزم ش

مثل أن یقول . وھذا القسم شبیھ بالأحادیث القدسیة ، وھي كلام االله الذي یوجد في السنة 
فالأحادیث . وھي في الأخبار كثیرة غالبة ) قال االله تعالى كذا وكذا ( رسول االله علیھ السلام 

ن القسم الأول لم یضم إلى القرآن والفرق بینھما أ. القدسیة ، والآیات المنسوخة تلاوتھا مثلان 
بل ھو شبیھ بالنسخ مطلقاً ، سواء نسخ التلاوة ، . مطلقاً ، والقسم الثاني ضم إلیھ ثم فصل عنھ 



والإشكالات التي ذكروھا تلحق ـ إن كانت . ونسخ الأحكام ، ونسخ الشرائع أیضاً من وجوه كثیرة 
  .صحیحة ـ كل ما یسمى نسخاً 

. یكون من بقاء الدلالة مع ذھاب الدال ، فقد بینا أنھ غیر صحیح  إن ھذا: وأما قولھم 
  فان السنة . وھذا لا یسلبھ الدلالة . وذلك أن الدال باق ، وإنما أخذ من القرآن وجعل في السنة 

-١١٦-  
  ! تدل كما یدل القرآن ومن أین نعرف وجود نسخ التلاوة لولا ذكره في السنة ؟

فقد ذكرنا أنھ قد تكون لھ فائدة كالمثل الذي . ي ھذا النسخ ما الفائدة ف: وأما قولھم 
ولیس لھم دلیل على أنھ مجرد من الفائدة مطلقاً ، وھذا السؤال یتوجھ ـ إن كان حقاً . ضربناه لھم 

إذا كانت كلام االله ، والقرآن كلام االله ، فلماذا لم تذكر في القرآن : فیقال . ـ إلى الأحادیث القدسیة 
إذا كانت الأحكام : فیقال . ویتوجھ إلى السنة كلھا ! لفائدة في إبعادھا عن القرآن ؟وما ا! ؟

الواردة في السنة قد أنزلھا االله ، وأوحاھا إلى رسولھ ، فلماذا لم ینزلھا قرآناً وما الفائدة في 
  ! جعلھا قسماً وحدھا ؟

. لوھن والضعف وأما قولھم إن جواز ذلك یعرض القرآن للضیاع ، فھو قول غایة في ا
. فان البراھین على حفظ القرآن ، وأنھ لم یضع منھ شيء ، وأنھ متواتر لا یبطلھا نسخ التلاوة 

ولیس بین . ومن ادعى أن نسخ التلاوة یبطلھا فقد أسرف في الخطأ والغلط . فالبراھین موجودة 
فالنسخ في .  غیر نسخ التلاوة وضیاع شيء من القرآن ارتباط ما ، إلا أنھما موجودان معاً لا

القرآن لیس فیھ ما یصدم الحق أو الدین أو ما یأباه النظر والقیاس وقد جاءت بھ الأخبار الثوابت  
إن إتیان الأحكام والأوامر والنواھي في : وفائدة ھذا النسخ إجمالاً أن یقال . فحق الإعتراف بھ 

. وھذا لا خلاف فیھ . ءت في السنة القرآن یكسبھا من القوة والاھتمام ما لا یوجد فیھا إذا جا
فكان من المصالح التي تذھب مع الزمن جزراً ومداً أن تكون بعض أوامر االله ونواھیھ بعض 

وأن یكون بعضھا في السنة مطلقاً ، وبعضھا في القرآن مطلقاً ، وبعضھا في . الأوقات في السنة 
والأغراض الشریفة ما یجعل المتأمل یقف  وفي ذلك كلھ من الأسرار العالیة ،. السنة والقرآن معاً 

فالأحكام الطلبیة والإخباریة التي نسخت تلاوتھا من القرآن كانت الحكمة . أمامھا حائراً مشدوھاً 
. وفي الآخر أن تكون في السنة لحكمة أخرى. أن تكون فیھ أول الأمر لتدل على الاھتمام والعنایة 

بھوا في نسخ التلاوة ، وقالوا إذا ما جوزنا ھذا النسخ جاز والذین اشت. فوجب علینا الإیمان بذلك 



الضیاع ، لأن النسخ والضیاع یجتمعان في أنھما كلیھما لیسا في القرآن فاتھم أن النسخ لا یكون 
  . إلا بأمر الشارع ، وبعلم الذین یحفظون القرآن أیضاً ، وعلم المكلفین ، فلا یلزم ما ذكروا 

  
  

-١١٧-  
  

  رأحاديث التصوي
  

تكاثرت الأخبار عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ نھى عن الصور ، وذم المصورین 
: وقال " إن أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورین : " ، وأوعدھم بغضب االله فقال علیھ السلام 

: "  وقال" قال االله تعالى ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي فلیخلقوا ذرة ، أو لیخلقوا شعیرة " 
ھذه أحادیث في الصحاح لا خلاف بین " من صور صورة كلف أن ینفخ فیھا الروح ولیس بنافخ 

وكان . وكان علیھ السلام لا یدع في منزلھ صورة إلا ھتكھا ومزقھا . حملة الأخبار في صحتھا 
ئكة لا تدخل الملا: ( یغضب إذا رأى شیئاً من ذلك ، ویأبى أن یدخل بیتاً فیھ شيء منھ ، ویقول 

ولم یفرق بین أنواع الصور ، ولا أجاز غیر المجسمة وغیر ذات الظل  كما ) بیتاً فیھ صورة 
بل الأخبار  عنھ علیھ السلام وأسبابھا وروحھا ومغزاھا تدل على أنھ لا فرق بین . یتوھم أقوام 

  .والحكمة تأبى إلا أخذه كما سوف ترى . بل النھي آخذ ذلك كلھ . ذلك 
اھا المسلمون في صدر الإسلام ، فسھل علیھم العمل بھا ، فعملوا بھا ، ولم ھذه أخبار تلق

فلما جاءت الحضارة الحاضرة . یجدوا بینھم وبین العمل بھ مانعاً ، ولا وجدوا في ذلك إشكالاً 
بفنونھا وزخرفتھا ، وانتشرت الصور والمصورین ، وإمتلأت الدنیا بذلك ، ووجدت الصور في كل 

، وفي كل جدار ، بل وكل شيء في الدنیا ، حینئذٍ وجدوا ھذه الأحادیث مشكلة ،  بیت وفي كل ید
فالصور والمصورون . ووجدوا العمل بھا لا یستطاع ، بل لا تستطاع معایشة من یرید العمل بھا 

فالتصویر یحتاج إلیھ في الطب . ، لازمة من لازمات الحیاة في ھذا العصر ، لا یمكن الغنى عنھا 
فر ، وفي الجغرافیا ، وفي الإستعانة على إصطیاد المجرمین ، والتحزیر منھم ، وفي وفي الس

مُفْرطاً ومُفَرِّطاً ، ولا خیر في الإفراط والتفریط : ضروب العلم كلھا ، فصار الناس في ھذا طرفین 
. لم طرف منع التصویر مطلقاً ، ولم یجوز منھ شیئاً ، وإن كان لازماً من لازمات الحیاة والع. 

وطرف أباح . وھذا الطرف ھو طرف الجمود والركود ، الذي یعج منھ العلم إلى االله عجیجاً 



  التصویر مطلقاً ، ولم یر منھ شیئاً حراماً ، وإن كان

-١١٨-  
تماثیل ، یجعل خزانة الأمة یباباً تشكو الفاقة والفقر ، وإن كان صور نساء عاریات فاتنات تجر  

وھذا الطرف ھو طرف المروق . الویلات ، وتذبح الفضائل ذبحاً إلى الأخلاق والأعراض و
ولاحق ضائع بین ھذین الطرفین یستصرخ أھل الإعتدال والإنصاف ، وینادي من یأخذ . والإباحة 

  .بیده 
ونحن نقول إنھ لمن الظلم الممقوت أن نجوز ھذه التماثیل الھائلة المقامة على عمد 

مال الدولة فلا تدع فیھ شیئاً في زمن یبكي فیھ أكثر الأمة الذھب والفضة ، والتي تأتي على 
لا شك . ولیس لھذه التماثیل فائدة تحس أو تعقل ، لا للفرد ولا للجماعة . المسكینة جوعاً وعریاً 

ومن العدوان على الأدیان والفضائل أن تباح ھذه . في أن مثل ھذا لا یجوز في دین ولا عقل 
، وأن تتناقلھا أیدي العذارى الملتھبات شباباً وصبوة ، والشبان  الصور العاریات المفضوحات

الذین یذوبون صبابة في كل وجھ حسن ، ولو على الورق ، أو في أخیلتھم ، وأن تمتلئ أعینھم 
ولا یفارقنا الصواب إذا قلنا إن ھذه الصور العاریة من أقوى عوامل ما نراه الیوم في ھذا . بھا 

ق وخروج على الفضیلة والدین ، بل ھو من العوامل القریبة للأزمة الزوجیة البلد من فساد الأخلا
  .التي یعانیھا الیوم كل بیت حقیر أو رفیع في مصر وغیرھا 

. فمن أحل ھذا النوع من الصور فقد جنى على الدیانات والأخلاق والوطن شر الجنایات 
نى على الوطن والعلوم شر الجنایات كما أن من حرم الصور التي یستعین بھا الطب والعلوم فقد ج
  .، بل وعلى الدین ، واجتھد في التنفیر عنھ عنھ وفي تشویھھ 

مفسدون : والمصورون كذلك فریقان . وضار ونافع . حرام وحلال : إذاً فالتصویر قسمان 
فالقسم الأول ھو الذي عنتھ الأحادیث ، وزجرت عنھ ، لأنھ ھو الموجود في عصر . ، ومحسنون 

والقسم الثاني ھو . بوة ، والموجود في بلاد العرب ، فھو الذي قیلت الأحادیث بمناسبتھ الن
الموجود الآن عند الأطباء وأھل العلوم ، وما كان في ذلك العصر موجوداً ولا معروفا ، ولا سیقت 

ملون یع( وھو الذي عناه االله بقولھ تعالى في سورة سبأ لسلیمان علیھ السلام . الأحادیث لأجلھ 
  ) .لھ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیات 

فالقول الوسط إذاً الجامع بین أخبار الدین والعقل أن التصویر المفسد الضار حرام ، لا 



  وأن التصویر النافع ، . یجوز ، ولا یحل ، وھو الذي أوعدت علیھ الأحادیث الصحیحة 
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لیس من ذلك، ولیس مما تناولتھ ھذه الأحادیث بالتحریم والوعید ،  المستعمل في الطب والعلم ،

  .بل ھو ما عنتھ ھذه الآیة الكریمة 
أما الذین یفرقون بین الصور المجسمة وغیر المجسمة ، فیحرمون الأولى مطلقاً ، 

فإن من . ولا یعضد قولھم عقل ولا نظر . ویحلون الأخرى مطلقاً فلیسوا على صواب في ذلك 
ر غیر المجسمة ما لا یشك في حرمتھ ، كصور النساء العاریة المسودة بھا صحف ھذا الصو

فإن ذلك مجلبة للفتنة وللزیغ . العصر ، وكصور الأنبیاء والأولیاء في المساجد والمعابد وغیرھا 
ومن الصور المجسمة ذات . ، كما تفعل صورة المسیح علیھ السلام في نفوس من یغلون فیھ 

ح اتخاذھا ، وذلك كلعب الأولاد من الحلوى والخرق كما كان ذلك لأم المؤمنین عائشة الظل ما یبا
  .فھذا القول غیر مطرد ، وغیر منعكس . زوج النبي علیھ السلام 

وذلك أن التصویر . على أنھ لیس ھنالك صور غیر مجسمة ، فإن الصور كلھا مجسمة 
ھي مجسمة وجسمھا الورق ، كما أن جسم فالصور التي في الورق . عرض لا بد أن یقوم بجسم 

فالتفریق بین النوعین غیر صحیح ، وغیر . ھذه التماثیل المنصوبة في المیادین ھو النحاس 
وذلك . والحكمة التي یذكرھا ھؤلاء في تحریم الصور تبطل علیھم ھذا التفریق . موجود أیضاً 
. ق وحذر الرجوع إلى عبادة الأوثان إنما حرم الشرع الصور حذر الفتنة في الخل: أنھم یقولون 

ھذا الأمر الذي خافوا منھ لأنھ منشأ الفتنة في : فیقال . فإن التماثیل والصور مما یحدث غالباً 
فمن ینازع . عبادة الصور ، موجود في الصور مطلقاً المجسمة وغیر المجسمة وھذا لا ریب فیھ 

لام ، وصور الأولیاء كالإمام الشافعي وغیره فیما تحدثھ صور الملائكة وعیسى بن مریم علیھ الس
ومن یشك في أنھ لا ! على الورق وعلى الحیطان لدى من یغلون فیھم ، ویسرفون في تعظیمھم ؟

فتنة في تصویر قائد من قواد الحرب والجیش ؟ على أن الأخبار كلھا تدل على تحریم ما سموه 
شابھھا لبلاد العرب فیأمر رسول االله علیھ فقد كانت الصور تأتي على الأثواب وما . غیر مجسم 

على أن غالب ما كان یوجد في الحجاز ذلك العصر . السلام بتمزیقھا وھتكھا ویحذر من اتخاذھا 
فكان رسول االله صلى علیھ وسلم یحرمھ ویأباه ولا شك انھ إذا حرم . ھو الصور غیر المجسمة 

وداً في بلاد من یخاطبون في التحلیل الصور تناول تحریمھ في أول ما یتناول ما كان موج



  .والتحریم 
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  أحاديث المعراج
  

قد صحت الأخبار فیما لا یحصى من كتب الإسلام أن رسول االله علیھ الصلاة والسلام 
عرج بھ إحدى اللیالي ، قبل أن یھاجر إلى المدینة إلى السموات العلى ، حتى دنا من رب 

أدنى ، فأوحى االله إلیھ من الحكم والأحكام ما أوحي ، العزة وتدلى فكان قاب قوسین أو 
وفرض علیھ الصلوات الخمس ، ورأى الأنبیاء في السموات على تفصیل فیھ ، ورأى آیات 

كل ذلك في لیلة واحدة ، ثم رجع بھ إلى مكة المكرمة في . عظیمة كبرى لا یعلمھا إلا االله 
  .ین مصدق ومكذب اللیلة فأصبح یحدث الناس ببعض ذلك فصاروا ما ب

رواه البخاري . روى ذلك أعلم علماء الإسلام، في أصح كتب الإسلام بعد القرآن 
ومسلم وعامة المحدثین ، وشاع بین الخاصة والعامة شیوعا یكفي بعضھ أن یكون المعراج 

( وقد جھر القرآن بذلك أیضاً ، فقال في سورة النجم . من المتواترات التي لا تقبل النزاع 
نجم إذا ھوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ینطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي وال

یوحى ، علمھ شدید القوى ، ذو مرة فاستوي ، وھو بالأفق الأعلى ، ثم دنا فتدلى ، فكان 

على  أفتمرونھقاب قوسین أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، 

أخرى ، عند سدرة المنتھى ، عندھا    المأوى ، إذ یغشى السدرة ما ما یرى ، ولقد رآه نزلة 
  )یغشى ، ما زاغ البصر وما طغى ، لقد رأى من آیات ربھ الكبرى 

ھذا . فالمعراج ثابت في القرآن ، وفي السنة المتواترة ، فھو من یقینیات الدین 
  . إجمال أمر المعراج بلا تفصیل لكل ما حصل في تلك اللیلة العظیمة

وقد استشكل فریق من المادیین ، ومن یأخذون أخذھم من المسلمین أمر المعراج 
  :فأنكروه ، ووجھوا إلیھ ما یأتي من الشبھات 

: ( إن الأحادیث تدل أن الإسراء في سـورة الإسراء منوھاً بشـأنھ قال : قالوا أولاً 
قصى الذي باركنا حولھ سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأ



  فلماذا. ولم یذكر المعراج والمعراج بلا ریب أعظم من الإسراء ، وأرفع ) لنریھ من آیاتنا 
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ذكر الإسراء دون المعراج ، وھما في لیلة واحدة وفي طریق واحد ، وأحدھما بعد الثاني ؟  

یقال إن الإسراء كان في إنھ لم یكن معراج ، أو : لیس لھذا السؤال جواب مرض إلا أن یقال 
  .وھذا القول خلاف الأحادیث . لیلة والمعراج في لیلة أخرى 

إن الأخبار في المعراج فیھا اختلاف كثیر ، حتى وقع الاختلاف في : وقالوا ثانیاً 
وھل كان الإسراء . ففیھا اختلاف ھل كان یقظة أم مناماً . الأحادیث الصحیحة منھا 
وبالجملة وقع . وھل كان بالروح وبالجسد أم بالروح فقط . لیلتین والمعراج في لیلة أم في 

والاختلاف إذا اشتد یوجب سقوط الروایات . اختلاف كثیر في كثیر من أمور المعراج 
  .وتساقطھا 

ففیھا أنھ صلى . في أخبار المعراج ما ھو محال لا تمكن صحتھ : وقالوا ثالثاً 
فھل . في السموات ، ورأى موسى یصلي في قبره  بالأنبیاء في بیت المقدس ، وأنھ رآھم

یمكن ذلك ؟ أولیس في ھذا ما یشھد على أن الشخص الواحد قد توجد لھ عدة ذوات إلا أن 
إن الأنبیاء كانوا في تلك اللیلة ینقلون من مكان إلى مكان ، فرآھم في الأرض ، ثم : قال 

  ة موسى في قبرهعرج بھم إلى السموات فرآھم ھناك ، وھكذا یقال في صلا
. أم الأنبیاء أحیاء لا یموتون ! وأیضاً كیف ذلك ؟ فھل أحیاھم االله في تلك اللیلة ؟

اذا " أو لیس قد صح عن رسول االله انھ قال ! وأنتم لا تقولون بذلك ، وھو خلاف النص ؟
فصلاتھم في بیت المقدس وصلاة موسى في قبره ! إلى آخره ؟" مات ابن آدم انقطع عملھ 

  !!فأیھما یقبل وأیھما الصحیح . لفة ھذا الحدیث مخا
فكیف . وأیضاً قد رأى النیل والفرات عند سدرة المنتھى ، وھذان نھران في الأرض 

  ! .یمكن ھذا ؟
. وأیضاً إنھ قد رأى نسمات الكافرین والمؤمنین في السماء عن یمین آدم وشمالھ 

تكبروا عنھا لا تفتح لھم أبواب السماء ولا إن الذین كذبوا بآیاتنا واس( وقد قال االله تعالى 
فھل نقبل الروایات ) یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سـم الخیاط وكذلك نجزي المجرمین 

  ! وھل ھي مدركات البصر ؟! ثم ھل الأرواح ترى ؟! ، وقد خالفت القرآن الكریم ؟



  أن یعرجوا بھ ، وأیضاً في الروایات أن الملائكة قد شقوا صدره علیھ السلام قبل 
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وفي ھذا كـلھ غرابة وبعد عـن . وأخـرجوا منھ نصیب الشـیطان ، وملؤوه حكمة وإیماناً 

  .العادة 
فإن من الدلائل على كذب . ھذه الأمور كلھا تدل على اختلاق الروایات في المعراج 

  .الروایة أن تحمل ما لا یعقل 
عدة أمیال فقط ، وبعد ذلك یفقد ،  إن الھواء یوجد فوق الأرض: وقالوا رابعاً 

. فلا یعیش إنسان ولا حیوان بدونھ ، وبدون أن یملأ رئتیھ منھ . والھواء ضروري للحیاة 

  .عرج بھ إلى ما فوق الھواء لما أمكن أن یبقى حیاً  فلو كان رسول االله 

نعرف  ونحن. إن أخبار المعراج تدل على أنھ فتحت لھ أبواب السماء : وقالوا خامساً 
  .أنھ لیس للسموات أبواب تفتح بل السموات لا تقبل الخرق والالتئام 

الروایات تدل أیضاً على أن السموات سبع وأنھا غیر النجوم : وقالوا سادساً 
  .وھذا كلھ غیر صحیح . المعروفة لأھل التنجیم والفلك 

. وھل ھذا یستطاع . الأخبار تقول إن ذلك المعراج وقع في لیلة واحدة : وقالوا سابعاً 
  .ھذا ما لا یكاد یصدقھ العقل . وكم بین السماء والأرض من المسافات 

وغالب ھذه الشبھات ھي في الحقیقة شبھات من ینكر . ھذه شبھاتھم على المعراج 
وھي شبھات . فھي شبھات على جمیع الأدیان ، وعلى المعجزات عامة . القادر المختار 

  .مادیة إلحادیة صرفة 
لماذا لم تذكر سورة الإسراء المعراج مع الإسراء ، وھما في لیلة واحѧدة  : قولھم أما 

قال بكل طائفة . إن العلماء قد اختلفوا ھل كان المعراج والإسراء في لیلة أم لیلتین : فنقول . 
فقد جاء في الروایات الصحیحة ما قد یدل على أنھما كانا في . واحتجت كل طائفة بروایات . 

وعلѧى الѧرأي الأخیѧر یسѧقط ھѧذا      . حدة وجاء فیھا ما قد یدل على أنھما كانا في لیلتین لیلة وا
إن الله تعѧالى حكمѧة بالغѧة فѧي ذكѧر الإسѧراء فѧي السѧورة         : وعلѧى الأول نقѧول   . السؤال جملة 
وذلѧѧك أن االله علѧѧم أن المشѧѧركین والمخѧѧالفین سѧѧوف ینكѧѧرون ذلѧѧك كلѧѧھ إذا مѧѧا  . دون المعѧراج  

. وقѧد حѧدث ھѧذا    .  علیھ السلام ، وسوف یھزؤون برسول االله من أجلھ حدثھم بھ رسول االله



  أما الإسراء فانھ یقدر أن یصدق قولھ إذا كذبوه بأن یذكر لھم بیت
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وأما . وھذا قد كان . المقدس ، وصفة المسجد الأقصى ، فینتصر علیھم ، وتكون لھ الحجة 
فلو نعت لھم السماء وما رأى فیھا ! ق قولھ ؟المعراج فبماذا یكذبھم إذا كذبوه ، وبماذا یصد

فكان من الحكمة . لما كان في ذلك مقتنع لھم، ولا حجة علیھم لأنھم لا یعرفون ما ھنالك
البالغة أن یذكر في سورة الإسراء التي تتلى على المشركین المعاندین الإسراء دون 

  .المعراج، حكمة منھ بالغة
نما كان مقدمة للمعراج، وطریقاً إلیھ، على القول على أن الإسراء إلى بیت المقدس إ

قد یكون حینئذٍ من الجائز المناسب المعھود أن یذكر الإسراء دون . بأنھما كانا في لیلة واحدة
ومن أجل ذلك یذكر كثیر من . المعراج، لأنھ إذا ذكر الإسراء علم أنھ یعني بھ ما بعده

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من ( یقول والقرآن . المؤلفین المعراج في باب الإسراء
وھذه الآیات فیما ) المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا 

فأشار إلى المعراج بما وقع فیھ . یبدو ، ولمن فكر جیداً ، ھي الآیات التي رآھا في المعراج 
ن المعراج قد ذكر في سورة النجم كما ثم إ. ولیس بلازم ذكره نصاً . من الآیات والعجائب 

وما في ھذا شيء من ، فذكر الإسراء في سورة ، وذكر المعراج في سورة أخرى . تقدم 
  .الغرابة 

. إن الاختلاف لم یقع في أصل المعراج : فنقول . إن الأحادیث متخالفة : وأما قولھم
الاختلاف في بعض صفاتھ  فإن الروایات كلھا مجتمعة على وقوع المعراج ، وإنما كان بعض

وقد قدمنا في أحادیث انشقاق القمر وأحادیث الدجال أن كل أمر عظیم . وھیئاتھ ، كما ذكرنا 
ذي بال لا بد أن یقع في صفتھ وھیئتھ وشكلھ اختلاف ، وأنھ على قدر عظمھ یكون الاختلاف 

. صفاتھ یقیناً  ولكن ذلك الاختلاف لا یقدح في وجود ذلك الأمر الذي اختلف في. في ذلك 
وقدمنا ھنالك أن الاختلاف قد وقع في صفات الرسول ، والملائكة ، والجنة ، والنار ، وفي 
الحساب والعقاب ، وفي أعمال الرسول علیھ السلام ، وفي سائر عظماء التاریخ ، ولم یدل 

الاختلاف  فكذلك أحادیث المعراج لا یدل. ھذا على أن ھؤلاء لم یوجدوا عند أحد من خلق االله 
  .وھذا ضروري . في بعض صفات المعراج على أن المعراج لم یقع 



-١٢٤-  
فإن ذلك لیس مما قصدنا لھ في . ونحن ھنا لا نتعرض للتوفیق بین الروایات نفسھا 

على أن من حاول أن یجمع بین الروایات كلھا في المسائل الكبیرة كالمعراج ، . ھذا الباب 
إذ لا بد أن یكثر الدخیل في ذلك لكثرة . قد حاول محالا في رأینا والدجال ، وأحوال الساعة ف

  .التحدیث بھ ، وكثرة روایتھ ولاشتھاره والعنایة بھ 
إنھ وقع في أخبار المعراج أشیاء لا یمكن أن تكون صحیحة ، فلا یمكن : وأما قولھم 

ون محالة الحصول ، ھذه الأشیاء المذكورة إما أن تك: فنقول . أن تكون الأخبار إذاً صحیحة 
ولا مانع أن یقع في الحادثة الواحدة . كانت أخبارھا ھي الكذب فقط دون أخبار المعراج 

وذلك . صدق وكذب ، ومحال وجائز ، فیكذب الكذب والمحال ، ویصدق الصدق والجائز 
. كالأخبار عن حاتم الطائي بالكرم ، وعن عنترة بالشجاعة وعن قیس بن الملوح بالعشق 

ولكن كذبھا لا . الأخبار عنھم بما اشتھروا بھ جمعت صدقاً وكذباً ، ومحالا وجائزاً فإن 
فالأخبار عن حاتم . یقضي بأن یكون صدقھا كذباً ، وصدقھا لا یقضي بأن یكون كذبھا صدقاً 

بالجود متواترة ، ولكن دخلھا مبالغات لا یقبلھا العقل ، ولكن یصدق مطلق الجود لھ ، وكذلك 
عن عنترة بن شداد بأنھ شجاع متواترة ، ولكن دخلھا مبالغات لا یصدقھا العقل ، الأخبار 

وكذلك الأخبار عن قیس بن الملوح متواترة بأنھ كان . ولكن یصدق مطلق الشجاعة لھ 
وكذلك . عاشقا ، ولكن دخلھا مبالغات لا یصدقھا العقل ، ولكن یصدق مطلق العشق لھ 

فوقع فیھا مبالغات لا . ھورین ، وفي الأحداث الكبیرة حصل في أخبار جمیع الرجال المش
وقد وقع ذلك في معجزات الأنبیاء وكرامات أتباعھم ، وفي أخبار الجنة والنار وما . تصدق 

ومثلھ أخبار المعراج إذا افترضنا أنھ وقع فیھا ما . بعد الموت ، وھذا لا یقدح في الحق منھ 
وأما إن . ھذا على الفرض الأول . وھذا واضح . لا یكون وجب رده ھو دون أصل المعراج 

فھذه الشبھة لا تقدح . افترضنا أن الأشیاء المذكورة غیر محال حصولھا بطلت الشبھة رأساً 
  .في المعراج على جمیع الافتراضات 

فھل یكذبون . على أن ھذه الأمور المنكرة عندھم قد وقعت في أخبار الإسراء 
على أننا نجاوب عن الأمور المذكورة واحداً ! ذكور في القرآن ؟الإسراء لذلك ، والإسراء م

  . فواحداً ، لا لأن إشكالھا یقدح في المعراج ، بل لأنھا ھي في نفسھا مشكلة عند ھؤلاء 
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  .وكتابنا ھذا للمشكلات 

الأنبیاء في بیت المقدس ، ثم رؤیتھ لھم بعد ذلك في السماء ، ففي ھذا   أما رؤیتھ

  :كلھا صحیحة تفاسیر 
أولھا ـ أن یكون الذي رأى ھي الأرواح ، رآھا في بیت المقدس ، ثم عرج بھا إلى 

  .وقد قدمنا الكلام على الأرواح في أحادیث عذاب القبر . السموات فرآھا ھنالك 
ثانیاً ـ أن یكون االله خلق لھ علیھ السلام أشخاصھم ، فرآھم في السماء وفي الأرض 

  .لحكمة بالغة 
  .فرآھم وخاطبھم ، وخاطبوه . ھا ـ أن یكونوا مثلوا لھ تمثیلا ثالث

ولیس . ھذه التفاسیر ثلاثة ، وكلھا لھا نظائر في فعل االله وفي علوم ھذا العصر أیضاً 
  لا . المعنى في ھذا أن تكون الذات الواحدة في مكانین في وقت واحد 

إذا مات ابن آدم : " سلام كیف یصلون والمیت ینقطع عملھ كما قال علیھ ال: وقولھم 
إن سنة االله المطردة الغالبة أن الإنسان إذا مات انقطع : یقال علیھ . الحدیث " انقطع عملھ 

إما معجزات لرسلھ ، أو كرامات : عملھ كما في الحدیث المذكور ولكن االله قد یخلق خوارق 
لك لا یتخذ سنة عامة ولكن ذ. كما ذلك للأنبیاء وللأولیاء في مواضع معلومة . لأولیائھ 

فالحدیث الذي یخبرنا بانقطاع الأعمال . وأمراً مطرداً شأن المعجزات والكرامات والخوارق 
وصلاة الأنبیاء لیلة الإسراء والمعراج ھي من قسم . یخبرنا عن السنة العامة في الأموات

ذلك فلتات  إلا أن الكافرون یسمون. والخوارق یؤمن بھا المؤمنون والكافرون . الخوارق 
حكمة ونظام من ناموس الطبیعة ، وقد كانت لیلة  نالطبیعة ، كما یجعلون ما في الكون م

ولیس ما حصل فیھا طبق السنة العامة المطردة ، . الإسراء والمعراج كلھا خوارق وعجائب 
وقد صح في الأحادیث المتكاثرة أن بعض الأحجار والأشجار والجماد . ولا ریب في ھذا 

ولیس معنى ھذا أن ھذا سنة . ، وكان یعقل عنھ  ان كان یخاطب رسول االله والحیو

فلیراع ھذا ھؤلاء الذین یجعلون . الأشیاء ، وإنما ذلك كلھ خوارق للناموس العام الشائع 
  صلاة الأنبیاء في لیلة المعراج دلیلا على أن الأنبیاء أحیاء حیاة مادیة

-١٢٦-  



إن حیاة الأنبیاء ، وتصرفھم في موتھم أكمل من : یقولون  بل قد. كحیاتھم قبل أن یموتوا  
إنھ لا موت على ! وإلا فما معنى الموت حینئذٍ ؟. وھذا غلط شائع . ذلك في حال الحیاة 

  .وھذا خلاف الدین والضرورة والإجماع . رأیھم 
وأما إنھ رأى النیل والفرات في السماء وھما نھران في الأرض ، فقد سلف الكلام 

  .ذلك في بحث خاص  على
لا تفتح لھم أبواب السماء ولا : ( وأما إنھ رأى نسمات الكفار في السماء واالله یقول 

إن الآیة في جانب والحدیث في جانب آخر ، فالآیة تعني أن الكفار لا : فیقال ) یدخلون الجنة 
دل على أن  والحدیث. كالتفسیر لذلك ) ولا یدخلون الجنة ( یدخلون الجنة وقولھ بعد ذلك 

أرواح الكفار قد یعرج بھا إلى السماء حیناً لحكمة ، كما فعل في المعراج على أنھ مثلت لھ 
  .أرواحھم تمثیلا ، فرأى مثلھا لا أعیانھا 

. وأیضاً الآیة تعني أن الكفار في الشأن الغالب لا یعرجون إلى السـماء شأن المؤمنین 
سماء وأما الكفار فیذھب بأرواحھم إذا ماتوا في فأن المؤمنین یعرج بھم حین الموت إلى ال

ھذا ھو ما تعنیھ الآیة ، ولا تنفي أن یذھب بأرواحھم یوماً لحكمة إلى السماء . أسفل سافلین 
على أن مثل ھذه العبارة قد تعبر عن الرحمة والقبول ، كما یعبر عكسھا على عكس ھذا 

لسماء ، وھذا عمل تغلق دونھ أبواب السماء ھذا دعاء تفتح لھ أبواب ا: فیقال مثلا . المعنى 
فكذلك . ویراد بالأول أنھ دعاء مرضي مقبول ، وبالثاني أنھ عمل غیر صالح ، فھو مردود . 

یرید أنھم بعداء مغضوب علیھم وقد یقول العربي ) لا تفتح لھم أبواب السماء ( قول االله 
ني بقولھ ھذا أنھ لا یدخل على ولا یع" . لا تفتح لفلان أبواب الملوك " صاحب اللسان 

الملوك أبداً ، وإنما یعني أنھ لیس بصاحب جاه ولا مقام عند الملوك ، ولا ممن تعظھم 
ثم إن الآیة ترید أنھم بأجسامھم لا . الملوك ، كما یدل عكس العبارة على عكس المعنى 

  .یدخـلون في ملكوت السماء ، وفي حدیث المعراج رأى أرواحھم فقط 
الأول ، وھو القول : فیقال في الأرواح مذھبان . وھل الأرواح ترى : ولھم وأما ق

  وعلى المذھب الثاني. الصحیح ، لا ریب أن الجواھر ترى ، وأنھا من مدركات الأبصار 

-١٢٧-  
وقد كانت المـلائكة یتمثلون ، . لا ریب أن الأعراض والمعاني ترى إذا مثلت أجساماً : یقال  



تحضروا الأرواح الآن مـن الفرنج وغیرھم یدعون أنھم یرون الأرواح ، ومس. وكذلك الجن 
وھذا یوافق آراء طوائف من علماء . وأنھا تخرج لھم بصور أناس محسوسین فیحسونھا 

  .الإسلام سلفوا ، وعلى كل حال لیس ھذا خارجاً عن متناول القدرة الإلھیة 
. ھذا حق لا شيء فیھ : فنقول .  إن الملائكة شقوا صدره علیھ السـلام: وأما قولھم 

  .والجراحون الآن من الأطباء یعلمون عملیات في الجراحة ھي أعظم من ھذا 
إن الھواء یفقد بعد أمیال فوق الأرض ، فلا یمكن أن یعیش أحد فوق : وأما قولھم 

ك نحن لا نرید أن نجادل ھؤلاء كما یجادلھم فریق من المؤمنین بتل: فنقول . منقطع الھواء 
الطریقة التي لا نرضاھا المنطق ، وھي أن نجتھد بأن نقیم لھم الدلائل على أن ذلك الأمر 
. جار على ناموس الطبیعة المطردة ، وأنھ مألوف في الخلق معروف ، ولیس غریباً في بابھ 

فإننا إذا ما فعلنا ذلك أخرجنا ذلك الأمر عن أن یموت معجزاً ، وأن یكون من خصائص النبوة 
ذا صنع من لا یقر بالإلھ القادر الفعال ، وصنع من ینكر الرسالة والمعجزات والخوارق وھ. 
  .وھذا ھو أصل الدین وعماده . 

وإنما الطریقة التي نرضاھا ، ویرضاھا المنطق في إثبات ھذه الحقائق أن نقول لمن 
كراً ذلك ، غیر إما أن تكون مؤمناً باالله وبالرسالة والرسل ، أو تكون من: یخاطبنا في ذلك 

فان كنت الأول لم یكن علینا إلا نبین لك أن ھذا الأمر قد جاء بسند . معترف بشيء منھ 
صحیح عن صاحب الرسالة ، وھذا الأمر كاف بالإثبات لأن الأمر جائز ، وإنما یتوقف إثباتھ 

ول أحوج أنت إلى إقامة الدلائل على الإلھ والرس: وإن كنت الآخر قلنا لك . على ثبوت سنده 
ھكذا یكون أسلوب الجدل والرد على . منك إلى إثبات المعراج ونحوه من جزئیات الدین 

ولیس من الأسلوب الصحیح ، والطریقة المرضیة في البحث أن نجيء من ینكر االله . المنكر 
، وینكر أنبیاءه وكتبھ ، ونتعب أنفسنا في سبیل أن نقنعھم بأن المعراج ونحوه لیس خارجاً 

موس الطبیعة ، ولا مما یختص بھ صاحب الرسالة ، ولا مما یدل على العنایة عن نا
  فإننا في مثل ھذا لا نصل إلى النتیجة التي نحاول الوصول إلیھا، . والإصطفاء

-١٢٨-  
وھي أن تثبت أن محمداً رسول االله ، بل نحن نسعى في صد الناس عن الإیمان بذلك ، لأننا 

المعراج لیس مما یخص رسول االله بل یكون ذلك لھ ولغیره على  إذا أقنعنا ذلك المخالف بأن



وھل یكون الرسول رسولاً إلا . حسب نوامیس في الطبیعة نزعنا الإعجاز من ذلك 
  ! .بالمعجزات ؟

ومن العبث واللعب في البحث أن نذھب لنقیم الدلائل على المعراج لإنسان یجھل قدرة 
معجزات والآیات وجمیع الخوارق ، ولا نبدؤه بإثبات ھذه االله ، أو یجھل االله ذاتھ ، وینكر ال

الأمور قبل كل شيء ، بل یلزم أن نبدأه بإقامة الدلائل على االله وعلى قدرتھ ، وأنھ یفعل ما 
والناس متقدمون في . ولكن أسالیب البحث في ھذا العصر عقیمة غیر منتجة . یشاء 

ولیس بین الأمرین . لعقلیات والنظریات عصرنا في الحسیات والتجریبیات ، متأخرون في ا
فإن الأطفال والصناع یحذقون الأمور الراجعة إلى التجارب ، ولكن یجھلون الأمور . تلازم 

بل الأمور التجریبیة قد یعرفھا الحیوان الأعجم ویتقنھا ، ولكن لا . الراجعة إلى العقل والنظر 
المناقشات والمساجلات التي تتردد في  وأنت إذا ما تدبرت ھذه. یعرف شیئاً من العقلیات 

الجرائد والمجلات والكتب الحدیثة رأیت ما رأینا في أھل ھذا العصر من تأخر الأسالیب 
  .المنطقیة الجدلیة 

وإلا لو أردنا الطریقة التي لا . ھذه ھي الطریقة التي نرضاھا ویرضاھا المنطق 
ھؤلاء الفرنج یحاولون ! یا سبحان االله  نرضاھا ولا یرضاھا المنطق لقلنا لھؤلاء المخالفین

الطلوع إلى القمر والمریخ ویأملون أن یكون ذلك یوماً ، ویصدقھم ھؤلاء في ھذا الأمل ، ولا 
ألیس ھذا ھو ! فكیف لا یسلمون مثلھ لقدرة االله جلت قدرتھ ؟. یعدونھ محالاً على قدرتھم 

خلق الھواء وخلق الإنسان ، وجعلھ ؟ أولیس الذي !النقص في التفكیر الذي لیس بعده نقص 
! محتاجاً إلى الھواء والنفس قادراً أن یجعل عباده مستغنین عن الھواء عائشین بدونھ ؟

أولیس الذي جعل الأجنة في بطون الحاملات یعیشون بدون ھواء ولا نفس ، والذي جعل 
من الھواء الأسماك تعیش في بطون البحار ولا تحتاج إلى ما یحتاج إلیھ حیوان البر 

أولیس الھواء وما فوق الھواء ! والتنفس قادراً أن یجعل من یشاء من عباده غنیاً عن ذلك ؟
  خاضعاً الله تعالى ، واالله قادر أن ینقلھ من مكان إلى مكان حسب ما یرید ، 

-١٢٩-  
وھذا الإنسان الضعیف ، یتلاعب الآن بالھواء ، ویسخره ، فیسوقھ من ! وحسب ما یشاء ؟

لى مكان ، ویفرغ منھ ما یشاء ، فیجذبھ إلى الغواصات والغواصین في أعماق البحار مكان إ



فكیف یعجز االله الخالق لكل شيء عما استطاع الإنسان الضعیف الذي لا یعیش من ضعفھ . 
  ! .بدون الھواء ؟

إن فقراء الھند یروضون أنفسھم مدة فیأتون بالعجائب ، ویستطیعون الحیاة بدون 
وقد روت عنھم الصحف أن الواحد من ھؤلاء یلقى في قارورة . نفس أزماناً الھواء والت

وضع فیھا زیت ، فیقفل علیھ ویحكم القفل ، بحیث لا یجد الھواء إلیھ سبیلا ، فیبقى كذلك 
وقد روت إحدى الجرائد المصریة ، وروى الشیخ رشید رضا في . أسابیع ثم یخرج حیاً 

یع المنافذ في جسمھ التي یدخل منھا الھواء بالقطن ، ثم وحیھ أن واحداً من ھؤلاء سدت جم
وضع في صندوق وقفل وأحكم قفلھ ، ثم دفن في الأرض فظل أربعین یوماً كذلك ، ثم أخرج 

فكیف یعجز االله عن . عمل ھذا وأدخل وأخرج على أعین طائفة من الزعماء والأطباء . حیاً 
  ! .مثلھ ؟

أبواب ، فھو قول مجرد ، ودعوى لا سند علیھا  إن السموات لیست لھا: وأما قولھم 
( وما یعلم جنود ربك إلا ھو ( ومن أین علموا أن السموات لیست لھا أبواب ولا مفاتیح . 

وما ادعى أحد من علماء ) لا تفتح لھم أبواب السماء ( وفي القرآن ) . ویخلق ما لا تعلمون 
وھؤلاء إذا كانوا یطلبون منا أن نترك . اً الشرق ولا الغرب أنھ أحاط بكل شيء خلقھ االله علم

نصوص الدین بلا دلیل ، فكیف نقبل قولھم بلا دلیل ؟ذ على أنھ لو صح ما قالوا لما كان ھذا 
فان قولھ فتحت أبواب السماء ، وأمثال ھذا القول ، لیس صریحاً بإثبات ما نفوه . مخالفاً لھ 

ولا یراد بأمثال ذلك . اللھم أفتح لنا أبواب فضلك . اللھم افتح لنا أبواب رحمتك : فإنھ یقال . 
  .الأبواب حقیقة ولا الفتح حقیقة 

إن السموات لا تقبل الخرق والالتئام ، فھو وھم مجرد ما لھم علیھ من : أما قولھم 
وقد قدمنا . على أنھ لم یكن في أخبار المعراج خرق ولا التئام ، وإنما فیھا فتح . سلطان 

  . الكلام في الفتح
  إن الأخبار تدل على أن السموات سبع ، وأنھا غیر الأفلاك المعروفة : وأما قولھم 

-١٣٠-  
وفي الأحادیث ، عدد السموات مذكور في القرآن الكریم : فیقال . لأھل النجوم والفلك 

ولا شك في وجود سموات سبع عند أحد من . لیس ذلك من فرائد حدیث المعراج . المتواترة 



وأحادیث المعراج لم . خلاف إنما وقع في تعیین ھذه السموات ، لا في وجودھا العلماء وال
وما . لم یكن غیره باطلاً ، فإن كان ما یعتقده الجمھور في السموات السبع باطلا . تعیینھ 

والعلماء الآن متفقون على أن الفضاء لا نھایة لھ ، . قال عالم إنھ علم كل شيء في الوجود 
ا كان ذلك كذلك فالمخلوقات في ھذا الفضاء الذي لا یحد لا یقدر أحد على وإذ. ولا حد لھ 

. فإن التلسكوبات یرى بھا إلى حد محدود ، ثم ینتھي الإدراك بھا . إدراكھا ورؤیتھا كلھا 
فمن أنكر السموات السبع على مقتضى الأحادیث لأن التلسكوب لم یرھا فقد جعل ھذه 

إن السموات السبع ھي : أي إننا نقول . ر ما اعترف بھ المقدمات ، وجھل ما عرف ، وأنك
غیر النجوم التي رآھا الناس الیوم ، والتي عرفھا الفلكیون إلى الیوم ، وھي سموات طباق 
سبع ، بعیدة جداً في الفضاء الذي لا نھایة لھ ولا حد لھ باعتراف جمیع الفلاسفة الحاضرین 

ه السموات ببصره المجرد ، ولا بآلاتھ المقرِّبة فالإنسان إلى الآن لم یر ھذ. والماضین 
  .وقد اعترف أن الفضاء لا نھایة لھ ، ولیس لھ أن ینكر ما لم یره لأنھ لم یره ، المعظِّمة 

ھذا راجع إلى قدرة : فنقول . كیف یقطع ھذه المسافات في لیلة واحدة : وأما قولھم 
وھذا . ك یكون منكراً االله ومنكراً قدرتھ فالذي ینكر المعراج لذل. وإلى الإیمان بھ ، االله 

فإذا عرف االله . أحسن طریقة في إقناعھ أن یقام لھ على الإلھ القادر الذي یفعل ما یشاء 
أما أن نذھب لنقیم لھ الدلیل على . وسھل علیھ معرفتھ ، وقدرتھ سھل علیھ الجواب عن ھذا 

وینكر قدرتھ فمما لا ، ینكر االله  وھو، إمكان أن یقطع المسافات الطویلة في لیلة واحدة 
وأما !! وما یكون المعراج والإیمان بھ في جانب االله والإیمان بھ . یجوز المنطق الذھاب إلیھ 

وبأنھ خالق السموات والأرض والوجود كلھ ، ، إذا كان المعارض بھذه الحجة مؤمناً باالله 
بأن یعرج برسولھ إلى أبعد ما وخالق المسافات والأبعاد والقوى فلن یصعب علیھ الإیمان 

ولیس عروجھ برسولھ في لیلة واحدة  . یرید ، ویرجعھ في لیلة واحدة بلا عجز ولا تعب 
  بأشق على قدرة االله وأغرب فیھا من خلقة الإنسان وما 

-١٣١-  
ولیس أعجب من خلقھ لعینھ الباصرة التي یرى بھا على حقارتھا ھذه المرئیات . أودع فیھ 

ولیس . السماویة ، وبیننا وبینھا مئات الملایین من الأمیال في أقل من ثانیة من الأجرام 
أعجب من أ خلق لنا من ھذه النطفة البیضاء السائلة ومن الخبز الذي نأكلھ ، ھذه العقول 



ولكن الشيء إذا كثرت رؤیتھ نزعت . الجبارة ، والعلوم التي لا تنتھي ، والحواس العجیبة 
  .منھ العبرة 

رضنا أن الإنسان لم تخلق لھ حاسة البصر ، فحدث عنھا وعن بلوغھا ولو ف
المسافات الطویلة ، وإدراكھا في أقل من ثانیة ما لا ندركھ آلاف الأعوام سیراً لعد ھذا ضرباً 

ولو أن إنساناً خلق طوراً واحداً . من الخیال والوھم ، ولعده أغرب من المعراج وقصتھ 
دم ، فرأى الناس الرجال البالغین الكاملین ، والنساء البارعات كامل الخلق كما خلق جدنا آ

اللاتي لا تشبع منھا العین والبصر ، وحدث عن مبدأ ھؤلاء ، وعن أصلھم ، وأنھم . جمالا 
كانوا یوماً من الدھر نطفة من ھذا الماء الدافق الأبیض المستقذر ، أو تراباً ، لما أمكن أن 

إن واحداً من ھؤلاء الرجال الذین تراھم عرج بھ : ، وقیل لھ ولو قیل لھ ھذا . یصدق ذلك 
لیلة إلى ھذه الشمس ، أو إلى أرفع منھا ، ثم نزل إلى الأرض في لیلة لعد ھذا أقرب من 

ولو أن . الأول ، ولآمن بھذا العروج قبل أن یؤمن بأصل الإنسان وبدایتھ إن أمكن أن یؤمن 
: ولا الأجرام العلویة ، ولم یبرز إلى السماء ، فقیل لھ  أعقل العقلاء لم یر الشمس ولا القمر

إن فوق ھذا البیت الذي أنت فیھ سرجاً عظیماً ، أكبر من الأرض أكثر من ملیون مرة ، 
معلقة في الھواء ، لا یحملھا شيء ولا تقع لعد ھذا الكلام من الخرافات ، ولعد ھذا أغرب 

لآن نرى الشمس والقمر وسائر الأفلاك فوقنا في من المعراج في القدرة والندرة ، ولكننا ا
ولو حدث عن الجاذبیة التي یعتمد علیھا المعطلة في تعطیلھم . الھواء ، ولا غرابة ولا عبرة 

  .، وحاولنا أن یؤمن بھا كما ھي لحاولنا شططا 
  وفي كل شيء لھ آیة                    تدل على أنھ القادر

نھم حسبوه بعیداً محالاً ، ھم یشاھدون كل یوم مثلھ على أن ھذا الذي أنكروه لأ 
فإن بین الأرض والشمس مسافة ثلاثة وتسعین ملیون میل ، وھذه أنوارھا تصل . وأعجب 

  .وإن النور یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمائة ألف كیلومتر . إلینا في أقل من لحظة 

-١٣٢-  
، وقد حققوا أخیراً أنھ مادة أي وھذا النور الذي یقطع المسافات في ھذه السرعة 

فإذا كان واھب الوجود وھب النور وھو جماد ھذه السرعة والقوة ، فكیف . جوھر لا عرض 
وإذا كان أعطاھا ھذا النور الحسي الذي یھدي ! یعجز أو یبخل أن یعطیھا أفضل خلقھ ؟



وشتان ما ! صائر ؟الأبصار ، فكیف لا یعطیھا ذلك البور  صلى االله علیھ وسلم الذي یھدي الب
بین النورین على أن ما أحدث التلغراف والرادیو من نقل الأصوات والكلام یقرب لھؤلاء 

  .المعراج ، ویقطع علیھم التعلل بالمسافات والأبعاد 
وأخیراً فأغلب شبھات المعراج ھي شبھات في الحقیقة على القدرة وھي لا تروج إلا 

وقد أصبح الإیمان الیوم بالقادر الفعال من . ا یشاء عند من ینكر الإلھ القادر الفعال لم
الضرورات الأولیة لا ینازع في ذلك إلا قوم یعشقون الإلحاد والكفر لذاتھما لأن أنفسھم 
تشتھیھ ،  لا لأن لدیھم علیھ براھین ومحاولتنا أن یؤمن ھذا الصنف بالمعراج والإسراء 

  .وبالإلھ أیضاً عبث 
ق غبیاً ـ فكر في أحقر عضو فیھ ، وفكر فیما أودع من الحكم ولو أن إنساناً ـ وإن خل

والأحكام والأسرار فیھ ، وكیف جاء وفق المصلحة والمنفعة والحكمة ، وكیف كان في ھذا 
وفكر بعد في . المكان من البدن ، وكیف كان بھذا القدر وھذا الشكل وبھذا اللون والسعة 

في تنقلھ من طور إلى طور ، ومن خلق إلى خلق وكیف كان ، أصلھ ومادتھ التي بريء منھا 
، ومكیف كان ینمو باتزان وتناسب في جمیع أعضائھ ، وجمیع جوانبھ ، وعلى قدر موزون 

ثم فكر فیما خلق حولھ لیحفظھ من التلف والضیاع والأضرار المحدقة بالإنسان ، وكیف . 
وفكر بعد ذلك في الشأن الذي . بقى كذلك مرعیاً محفوظاً یؤدي مھمتھ ووظیفتھ أحسن تأدیة 

أقول لو أن : ثم فكر لو أنھ بعكس ما كان وكیف یكون حینئذٍ . خلق لأجلھ ، وفي الغایة منھ 
إنساناً ، وإن كبر نصیبھ من الغباوة ولا بلادة فكر في ذلك سواء أكان جاھلا أم عالماً ، 

لمختار الذي لا یؤوده شيء ، ولا وسواء أكان فیلسوفاً أم أمیاً ، لكفاه ذلك دلیلاً على القادر ا
ولكن . یغلبھ شيء ، ولرأى ذلك أغرب من جمیع الخوارق من معراج وإسراء وغیر ذلك 

على أن ما أحدث في ھذا العصر من . كما قلنا إذا كثرت رؤیة شيء نزعت منھ العبرة 
  المخترعات والمبتدعات كاد یمحو حروف المستحیل ومتصرفاتھ 

-١٣٣-  
ولو أن ما اخترع في ھذا العصر من البدع الصناعیة الأوربیة جاء . جودات من قائمة المو

في القرآن أو غیره من كتب االله لقال الجاھلون إن ھذا مستحیل ، ولكذبوه أعظم من تكذیبھم 
  .للمعراج والإسراء ، ولبدأوا بإنكاره وجحوده 



بأن نجتھد في أن ونحن كما قلنا لا نرى ما یراه بعض الناس في الرد على الجاحدین 
نقیم لھم الدلیل على أن الأمر الذي خالفونا فیھ جار على نوامیس الطبیعة وعاداتھا لیس 

فھذا الرأي كما قلنا الإنتاج لا ینصر إیماناً ، ولا یكسر كفراناً ، والطریقة . خارقاً ولا معجزاً 
للشيء كن فیكون ، الجیدة في ذلك أن نقیم لھم الدلیل قبل كل شيء على الإلھ الذي یقول 

فإذا ما اعترفوا بھ لم یجدوا مـانعاً من أن یؤمنوا بالدین ، وما جاء . الذي لا یغالب ولا یمانع 
وإلا فإننا إذا ذھبنا وأقمنا لھم الدلیل على أن . بھ الدین من أمور تحار فیھا العقول الجبارة 

ل ھو أمر معتاد قد یكـون لغیر ھذا الأمر الذي جاء بھ الدین ، وجاء بھ الرسول لیس معجزاً ب
وبھذا فلتقاوم . الأنبیاء ، فھل یكون ذلك برھاناً عندھم على الإیمان وعلى الرسالة ؟ اللھم لا 

ولتعلم . كل شبھة تعترضك أیھا القارئ دون الإیمان والاطمئنان بالدین ، وما أخبر بھ الدین 
فھي كلھا تحدث الإنسان ـ أشرف .  أن الأدیان كلھا مبنیة على الخوارق والإیمان بالخوارق

فأولھ خلقة آدم وحواء ، وھو خارق الناموس . المخلوقات ـ كان سـلسـلة خوارق وعجائب 
العام ، وآخره بعث الإنسان بعد الموت  ، ثم خلوده في الجنة أو النار وبقاؤه كذلك لا یموت 

وارق ، وبأن االله یفعل ما یشاء فلا إیمان إلا بالإیمان بالخ. وھذا كلھ خارق ونادر . ولا یحي 
ومن العجب أن یكون للملوك ، ومن دون الملوك ، أحكام استثنائیة وخوارق في . ویختار 

  .أفعالھم ، ولا یكون ذلك لملك الملوك االله رب العالمین 
  

  مخاطبة الأموات
  

أمر بأربعة وعشرین صندیداً من صنادید  روى البخاري ومسلم أن رسول االله 

  م بدر ، فقذفوا في طويٍّ من أطواء بدر وقام على الطوى ، فجعل ینادیھم قریش یو

-١٣٤-  
أیسركم أنكم أطعتم االله ورسولھ فانا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، " بأسمائھم وأسماء آبائھم 

ما تكلم من : فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ " . فھل وجدتم ما وعدكم  ربكم حقاً 
  " .والذي نفسي بیده ما أنتم بأسمع منھم لما أقول " فقال رسول االله . ھا أجساد لا أرواح ل

یستدل فریق نشأ في حجر البدعـة والخرافة بھذه القصة على بدعھم التي ابتدعوھا ، 



وعلى لجوئھم إلى الموتى رغباً ورھباً  وعلى سائر ما یأتونھ عند القبور من محدثات ینبو 

دعا الموتى الكافرین فكیف  إذا كان رسول  االله : ویقولون . عنھا الذوق والعقل والدین 

وقد ! وإذا كانوا یسمعون فمن یعارض في دعاء من یسمعون ؟! لا ندعو الموتى المؤمنین ؟
وعلى ذلك ارتكبوا ما ارتكبوا من ھذه . یرشحون قولھم ھذا بإحضار الأرواح ومخاطبتھا 

واب وجدر ، حتى ضج العقلاء والحریصون على الخرافات لدى الأولیاء وغیر الأولیاء من أب
وفعلوا ما فعلوا من أوھام سوداء سودت . الدین ، و على عقول الأمة وسمعتھا من ذلك 

. وجھ الدین والمتدینین ، وجعلت للأعداء مقالا ومقدحاً في دین التوحید ودین العقل والذوق 
حدون من شباب الإسلام ، أنفة منھم ولھذه البدع ـ كما یعلم المفكرون ـ أثر في إلحاد من یل

وإباء أن  یدینوا دیناً یدعو إلى جعل الموتى المفزع والملتجأ ، وھم لا بصیرة لھم بالدین ، 
  .ولا یعرفون الدین غلا أنھ ما یمثلھ ھؤلاء الطائفیون بالأضرحة من العامة وأشباھھم 

بي أن رسول االله صلى نعلم بالضرورة والاستقراء التام والإجماع السل: ونحن نقول 
االله علیھ وسلم وأصحابھ والتابعین ومن بعدھم من أئمة الدین ما كانوا یدعون الموتى ، ولا 

ولا كان أحد منھم یلجأ إلى . یسألونھم ، ولا یرغبون فیھم ، ولا فزعون إلیھم إذا حزبھم أمر 
ن بلاء ، أو لیزید ما رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولا إلى غیر رسول االله لیكشف ما بھ م

ولا كان أحد منھم یفعل ما فعلھ ھؤلاء . بھ من نعماء ، أو لیلھمھ رشداً أو لیدفع عنھ كبدا 
لدى المقامات من الطواف ، والالتزام ، والتقبیل ، والخضوع ، والخشوع ، والتوسل ، 

حوه من بل نعلم أن القرآن والسنة جاءا لإبطال ذلك كلھ ، وم. والضراعة ، والمسكنة 
وإلحاقھ بالجاھلیة المحطمة المبادة ، كما أنھ لا یوجد في كتاب االله ولا في سنة ، الوجود 

  بل . رسول االله علیھ السلام ما یجیز ذلك ، أو یحلھ لا إشارة ولا تصریحاً 

-١٣٥-  
القرآن مملوء من النھي عن ذلك ، والزجر عن فعلھ ، ولا نشك أنھ لو كان دعاء الموتى 

لما أعرض عنھ صحابة رسول االله  بھم دیناً یرضاه االله ، أو یرضاه رسول االله  والتوسل 

ومن زعم ذلك فقد . ومن بعدھم من الأئمة ، فیھتدى إلیھ المتأخرون المقصرون في كل خیر 
  .اتھم المسلمین الأوائل وقدح في علمھم ودینھم 

ى بطلان التوسل العامي ولقد یلزمنا العیب والسُّبة إذا حاولنا أن نقیم الدلائل عل



وقد نھجو أنفسنا بذلك ، ونكون كمن قام یدلل على أن الشمس أضوأ من القمر ، . الحاضر 
إن حالنا كحال ھذا الذي یفعل ذلك . وإن الناتج من ضرب الواحد في الخمسة یساوي خمسة 

ن الدین ولكن لما فتن الناس بھذا التوسل ، ونشأ علیھ الصغیر والكبیر حسبوه م. حینئذٍ 
وإلا فمن ینازع في أن الاستغاثة بالموتى . وللإعتیاد تأثیر فعال في العقیدة . ومن الإیمان 

ومن یقول إن دین التوحید والتنزیھ یجوز ھذه . رجاء السعادة والمدد جھل وضلال 
القاذورات التي تؤتى في الموالد ، وفي أحضان المقامات ، على حساب الدین وحساب التدین 

إنسان رزق ذرة منى عقل وإنصاف یقول إن الدین الإسلامي یجوز لمعتنقیھ أن یسألوا  وأي. 
الموتى التوظیف والتزویج والشھادات وفك المغلق من المشكلات ، من دینیات ودنیویات ، 

ومن یقول من المسلمین إن من ! كما نشاھد ذلك كلھ عند ھؤلاء الصالحین رضي االله عنھم ؟
سلم الموحد أمام المیت المدفون في التراب وتحت الرمال ماداً یدیھ ، الإسلام أن یقف الم

یا : ( خاشع القلب ، ساكن الأعضاء ، ممتلئاً رغبةً ورھبةً ، ممتلئاً خشوعاً وخضوعاً ، قائلاً 
وإن المسلمین . اللھم إن الدین یبرأ من ذلك كلھ ویأباه ! ؟) یا فلانة مدد ) . ( فلان مدد 

  .واحسرة على المسلمین وواحسرة على الإسلام . لى االله یبرءون من ذلك إ
إنھ لم یبق عاقل من عقلاء المسلمین الذین یقام لھم وزن في العلم والأمة یبیح ھذا 

وإننا نحمد االله أن أخذت . التوسل الذي ینتحلھ طوائف العامة ، أو یبیح ھذه الوثنیة الشائعة 
ولم یبق لھا من ولي ولا نصیر غیر جماعات لا یؤبھ  تتقھقر ھذه الخرافة في الأیام الأخیرة ،

  .لھم ، والحمد الله على ذلك 
  

-١٣٦-  
إننا قد ذكرنا في سائر كتبنا البراھین العقلیة والنقلیة على بطلان ھذا التوسل ، 
وذكرنا ھنالك من حجج القرآن والحدیث والإجماع والقیاس ما یقنع بعضھ المنصف بأن ھذا 

  .ین في شيء التوسل لیس من الد
والذي نقولھ الآن ھو أن حدیث خطاب رسول االله لكفار قریش الذین رموا في الطوى 
لا یدل على أكثر من وجود العالم الروحاني ، وأن لھذا العالم إستقلالا عن العالم الجسماني ، 

ء ولكن لا یدل لھؤلا. ومستحضرو الأرواح الآن یقررون ھذا . وأنھ قد یدرك الخطاب والنداء 



. المتوسلین وجود العالم الروحاني وسماعھ بعض الأوقات على أنھ یجوز الإستعانة بھ 
وذلك أنھى لا یلزم وجود عالم الأرواح أن یكون سامعاً من ناداه ، ولا یلزم إذا . والدعاء لھ 

قدر علیھ أن یكون مأذوناً لھ بإعطائھ من طلبھ ، ومأذوناً لنا بأن نطلبھ ، ولا یلزم من ذلك 
لھ أن یكون ذلك مباحاً جائزاً ، ولا یلزم بعد ذلك كلھ ألا یكون منع لأنھ یترتب علیھ أن ینحل ك

فإننا نرى المتوسلین في عصرنا . الأموات فوق ما ھم لھ أھل ، كما ھو الواقع المشھود 
 یسألون الأموات أموراً لا یقدرون علیھا وھم أحیاء ، ولا یقدر علیھا إلا االله سبحانھ وتعالى

كل ذلك بأبلغ مما یكون منھم الله وھم بین . ، ویقدسونھم ویعظمونھم ویھابونھم ویرجونھم 
ولا شك أن ھذا خالص العبادة ولبھا ، لا یجوز صرفھ لمخلوق . یدیھ في الصلاة والمناجاة 

ویدلك على ما نقول أنھ لا تجوز لنا . سواء أكان حیاً أم میتاً ، وسواء أكان حاضراً أم غائباً 
وما . والملائكة والجن أحیاء ، وھم أقدر من الإنسان . عوة الملائكة ولا دعوة الجن مطلقاً د

ولم یفھم الصحابة الذین سمعوا رسول االله صلى االله . دعاھم أحد من المسلمین ولا العاقلین 
ولھذا لم . علیھ وسلم ینادي كفار قریش وھم أموات أن ذلك دلیل على التوسل بالموتى 

حد منھم برسول االله بعد موتھ، ولم یتوسل أحد من الأئمة الذین رووا ھذه الأحادیث یتوسل أ
  .وھذا إجماع سلبي لا یدفع . وحذقوھا بمخلوق میت

ولو كان الدعاء یلازم التوسل لجاز التوسل بالأموات الكافرین استدلالا بمناداة رسول 
ومن یجوز ھذا من . الطوى  االله صلى االله علیھ وسلم لھؤلاء الكافرین الذین رموا في

  ومستحضروا الأرواح ـ وھؤلاء یحتجون بما یقولون ـ یقولون إن الأرواح . العاقلین 

-١٣٧-  
مقیدة بأحكام لا یمكن أن تخرج عنھا ، وإنھا لا یؤذن لھا بأن تفعل كل ما تقدر علیھ ، وأن 

ا ، أن تنادى وأن تسأل تجاوب كل من سألھا ، وإنھ قد یكون من العدوان علیھا ، والإیذاء لھ
  .لأنھا مشغولة بما ھنالك عما ھنا 

ویدل على أن دعوة الأرواح لا تجوز ـ ولو كانت قادرة وفاعلة ـ أم مستحضري 
الأرواح یقولون إنھم لا یقدرون على أن یستحضروا الأرواح القویة العظیمة فلا یقدرون 

إنھ لیس كل أحد صالحاً : ویقولون ! فلماذا ھذا ؟. على إستحضار أرواح الأنبیاء والملائكة 
  .لدعوة الأرواح واستحضارھا 



والذي نراه نحن أن ھذا الذي یكلم دعاة الأرواح غالباً ھم شیاطین مضلون لا أرواح 
إحداھما وجود الأرواح : وھذا بین لمن تدبر ، وھو یفیدنا فائدتین . من أرادوا مخاطبتھم 

وثاني الفائدتین أن . ن ، وتكذیباً للجاحدین الملحدین الشریرة وھم الشیاطین تصدیقاً للأدیا
ولھذا تجاوب الشیاطین والشیاطین مضلون لا . نعلم أن دعوة الأرواح واستحضارھا ضلال 

  .یریدون إلا الإفساد 
ثم ألا یكفي ھؤلاء علماً ببطلان دعواھم ودعائھم أنھم مھما دعوا وألحوا في الدعاء 

ولا تدع من دون االله ما لا ینفعك ولا یضرك ، فإن فعلت فإنك إذاً ! ( لا یجابوا ولا یسمعوا ؟
ومن أضل ممن یدعو من دون االله مـن لا یستجیب لھ إلى یوم القیامة ، ( ، ) لمن الظالمین 

أو ألا یكفیھم أیضاً دلیلاً على بطلان توسلھم ما لازمھ من ) . وھم عن دعائھم غافلون 
  ولا ینتج الشر إلا الشر . میع الضلالات والمنكرات باعتراف الج

على إن الدعوى التي ادعوھا في جانب ، والدلیل الذي جعلوه برھاناً على دعواھم  
وذلك أن دعواھم ھي أن سؤال الموتى ، ورجاءھم ، والفزع إلیھم ، وما مع . في جانب آخر 

م قد ذلك من البدع ، دین وحق والذي استدلوا بھ على ھذه الدعوى لیس فیھ غیر أنھ
بل في الحدیث نفسھ ما یرد على الدعوى . یسمعون بعض الأحایین، وأن أرواحھم موجودة 

ومن لا یجیب كیف یدعي لو . إنھم لیسمعون ، ولكنھم لا یجیبون : وذلك أنھى یقول . 
  ! .یتدبرون ؟
  

-١٣٨-  
 أن االله تعالى جعل في أولئك الكفار  القدرة على: والكلمة الفاصلة في ھذا الحدیث

السماع بأن رد إلیھم أرواحھم في تلك الساعة لیسمعوا نداء رسول االله توبیخاً وتحسیراً 
وقد روى . والله أن یخرق لرسولھ ما یشاء ، لا معقب لحكمھ ، ولا مانع لما أراد . ونقمة 

إن االله تعالى أحیاھم لھ ( البخاري في صحیحھ عن قتادة وھو إمام من أئمة التابعین الكبار 
  . الساعة توبیخاً لھم وإیلاماً وحسرة  في تلك

وقد كان صلى االله علیھ وسلم یخاطب كثیراً من الأحجار والحیوانات فتسمع منھ 
وتجاوبھ ، فھل یدل ھذا الخطاب والسماع على أن تلك تسمع دائماً ، وعلى أنھ یجوز التوسل 



رت عائشة رضي االله ولوضوح ھذا عند الصحابة رضوان االله علیھم ، أنك! بھا واستغاثتھا ؟
: ( عنھا حدیث مخاطبة الأموات ، ووھّمت روایة وھو الثقة الثبت ، واستدلت بقولھ تعالى 

وما أنكر الصحابة ولا المسلمون ھذا . ورواه عنھا البخاري ) فإنك لا تسمع الموتى 
وفاً وقل لي بربك لو كان دعاء الموتى في ذلك العصر معر. الاستدلال علیھا ولا ھذه الحجة 

مألوفاً ، فھل یمكن أن یخفى على عائشة رضي االله عنھا ، أو یخفى على الصحابة والتابعین 
  .الحق إن الأمر واضح ! أن یردوا علیھا بذلك ؟

  

  الفتن من قبل المشرق
  

الفتنة . الفتنة ھا ھنا : ( عن عبداالله بن عمر أن رسول االله قام إلى جنب المنبر فقال 
وعنھ أیضاً أنھ سمع النبي ) قرن الشمس : ( أو قال ) ن الشیطان ھاھنا من حیث یطلع قر

رواھما ) ألا إن الفتنة ھاھنا مـن حیث یطلع قـرن الشـیطان : ( وھو مستقبل المشرق یقـول 

اللھم . اللھم بارك لنا في شأمنا : ( قال   وعنھ أیضاً أن رسول االله. البخاري ومسلم 

. اللھم بارك لنا في شأمنا : ( قال . یا رسول االله وفي نجدنا : قالوا ) ) بارك لنا في یمننا 
ھناك : ( قال في الثالثة . فأظنھ . وفي نجدنا یا رسول االله : قالوا ) اللھم بارك لنا في یمننا 

وروى مسلم عن سالم بن عبداالله . رواه البخاري ) الزلزال والفتن وبھا یطلع قرن الشیطان 
  العراق ما أسألكم عن الصغیرة وما  یا أھل: بن عمر أنھ قال 

-١٣٩-  
إن الفتنة : ( سمعت أبي عبداالله ابن عمر یقول سمعت رسول االله فیقول . أركبكم للكبیرة 

وأنتم یضرب )  حیث یطلع قرن الشیطان ( وأومأ بیده نحو المشرق ) تجيء من ھاھنا 
فقال االله عز وجل لھ بعضكم رقاب بعض ، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ ، 

  ) .وقتلت نفساً فنجیناك من الغم وفتناك فتوناً : ( 
یعتمد بعض ذوي  الأغراض والأھواء ممن قل نصیبھم من المعرفة والإنصاف على  

ھذه الأخـبار ، فیقـدح في الـدعوة السـلفیة التي یقـوم على إنمائھا وإعلائھا الیوم ، ویدأب 
  .ل الجـزیرة العربیة جلالة الملك عبد العزیز آل سعود في نشـرھا وتوسیع نطاقھا عاھ



وقد حسب ھؤلاء وأظھروا للناس أن ھذه الأخبار تشیر بالفتن والزلازل إلى ھذه   
یجب أن یرجع الخلق كافة إلى الخالق وحده ، وإلا یعتمدوا على سواه ، : الـدعوة التي تقول 

سباب العادیة المشروعة ، وبعد ذلك یرجعون لا على  نبي ولا من دونھ ، ولا یأخذوا إلا بالأ
وإنھ یلزم . إنھ لیس وراء االله للمرء مذھب : والتي تقول . إلى االله فلا یدعون أحداً 

المسلمین عموماً أن یكونوا كما كان رسول االله ، وكما كان صحابتھ ومن تبعھم بإحسان بلا 
ن یقف المسلمون حیث وقف القرآن وإنھ یجب أ. زیادة ولا نقصان ، ولا اختراع ولا ابتداع 

وإنھ لا بد أن یقیم . اعتقاداً وعملاً ، بلا تجاوز ولا مغلاة ولا إھمال ، ، وحیث وقفت السنة 
المسلمون حدود الإسلام وأحكامھ وعقوباتھ وإن غضب الشرق والغرب ، وإن غضب الناس 

رجع سالف مجده ، وأن وإن الإسلام لا یمكن أن یست. أجمعون ، أو ترك الناس ذلك أجمعون 
  .ینھض النھوض المرموق إلا إذا عمل المسلمون بكتابھم وبسنة رسولھم 

نعم حسب ھؤلاء  وأوھموا بعض الأغرار أن ھذه الأحادیث النبویة تشیر إلى ذم ھذه 
الطائفة وإلى ذم إصلاحھا الذي جاءت بھ ، والذي شكرھا العاقلون علیھ كافة وترنموا بمدحھ 

  .قھا وغربھا وإطرائھ في شر
ونحـن ھنا نذكر ما ذكره العلماء شراح الأحادیث في ھذه الأحادیث ، وما فسروھا بھ 

  وما علینا بعد ذلك أن یعاند معاند ، أو یكابر مكابر ، أو یغضب . ، لیبصر الحق مریدوه 

-١٤٠-  
ولنقتصر على ما ذكره أشھر شراح الحدیث في شرح أشھر كتاب حدیثي وأصحھ . غاضب 

للحافظ ابن حجر العسقلاني قاضي قضاة مصر ) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( وھو 
ولم یشرح البخاري . في عصره ، وھو منقطع النظیر في فنون الحدیث وروایتھ في زمنھ 

قال في . ولم یأت بعده حسب معرفتنا من یجاریھ أو یدانیھ في علم الروایة . فیما نعلم مثلھ 
وفي ذلك إشارة إلى شدة : ( بعد قولھ رأس الكفر نحو المشرق  ٢٢٠الجزء السادس صفحة 

لأن مملكة الفرس ، ومن أطاعھم من العرب ، كانت من جھة المشرق . كفر المجوس 
بالنسبة إلى المدینة ، وكانوا في غایة القوة والتكبر والتجبر ، حتى مزق ملكھم كتاب النبي 

المشرق كما سیأتي بیانھ واضحاً في الفتن وإستمرت الفتن من قبل . كما سیأتي في موضعھ 
الجزء الثالث عشر بعد حدیث إني لأرى الفتن تقع  ١٠ثم قال في كتاب الفتن صفحة ) . 



وإنما اختصت المدینة بذلك لأن قتل عثمان رضي االله عنھ كان ( خلال بیوتكم كوقع القطر 
فین كان بسبب قتل عثمان ، بھا ، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمل وبص

والقتال بالنھروان كان بسبب التحكیم بصفین ، وكل قتال وقع في ذلك العصر تولد عن شيء 
ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابھ . من ذلك أو عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد منھ 

جھة وأول ما نشأ ذلك من العراق ، وھي من . الطعن على أمرائھ ثم علیھ بتولیتھ لھم 
ثم قال ) . المشرق فلا منافاة بین حدیث الباب وبین الحدیث الآتي إن الفتن من قبل المشرق 

أن الفتنة  كان أھل المشرق یومئذٍ أھل كفر فأخبر (  ٣٦في الجزء الثالث عشر صفحة 

وأول الفتن كان من قبل المشرق ، فكان ذلك سبباً . تكون من تلك الناحیة ، فكان كما أخبر 
وكذلك البدع نشأت من تلك . وذلك مما یحبھ الشیطان ویفرح بھ ، ة بین المسلمین للفرق

نجد من جھة المشرق ومن كان بالمدینة كان نجده بادیة العراق : وقال الخطابي . الجھة 
وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وھي خلاف الغور . وھي مشرق أھل المدینة ، ونواحیھا 

وعرف بھذا وھاء . انتھى . ة كلھا من الغور ، ومكة من تھامة فانھ ما انخفض منھا وتھام
فإنھ توھم أن نجداً موضع مخصوص ، ولیس ، إن نجداً من ناحیة العراق : ما قالھ الداودي 

كذلك ، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما یلیھ یسمى المرتفع نجدا والمنخفض غوراً انتھى 
  .كلام ابن حجر 

-١٤١-  
إننا إذا طالعنا الخرطة وجدنا العراق شرقا عن المدینة شمالاً : ذلك ونحن نقول بعد 

وإذا ما كلفنا أنفسنا ساعة من الزمن . ووجدنا بلاد العجم شرقاً شمالاً عن المدینة أیضاً 
وقرأنا شیئاً من تاریخ الفتن التي وقعت في صدر الإسلام زمن الخلیفتین عثمان وعلي وزمن 

. مراء وجدنا جمیع الفتن في غیر نجد ، لیس لنجد منھا شيء من بعدھم من الخلفاء والأ
ولیس ھنالك فتنة أعظم من قتل . وكلھا ولد وفرخ في العراق والشام ومصر وبلاد فارس 

عثمان وعلي وعمر رضي االله عنھم ، وأعظم من القتال بین الإمام علي ومعاویة ، وبین 
ولیس لنجد من ذلك . ن علي وعائشة الإمام علي ومعاویة ، وبین علي والخوارج ، وبی

وكذلك إذا ما تعقبنا التاریخ من ذلك . شيء ولا غمست یدھا في قلیل ولا كثیر من دمھا 
العصر إلى ھذا العصر لم نجد في نجد من الفتن والزلازل ما وجدناه في مصر والعراق 



  .والشام وسائر البلاد ولا یمكن أن یكابر في ذلك مكابر 
وأعاذھا االله . ة السلفیة الموجودة الآن في نجد ھي ضلال وباطل لنفرض أن الدعو

فھل یمكن أن تكون أحق باسم الفتن والزلازل من الإلحاد والتنصیر والفسوق . من ذلك 
فھل یمكن تنزیل الأحادیث المذكورة ! والخلاعة الموجودة في سائر البلاد الإسلامیة الیوم ؟

وھل یقول ! ت في ھذه الرذائل من قدمیھا إلى رأسھا ؟على نجد دون ھذه البلاد التي انغمس
  .ذلك إلا من لم یرزق شیئاً من الإنصاف والعدل 

ولفظ الفتنة عند ما یطلق یعبر عن الحروب والقتال ونحو ذلك ولا یعبر عن الآراء 
فلو سلمنا أن ھذه الأحـادیث تعني نجداً وتعني أنھا موقع للفتن والحروب . والعقائد الفاسدة 
لم یدل على أن تلك العقیدة باطلة وضلالة ، وإنما یدل على أنھ یحدث فیھا ، ، ولن نسلم ذلك 

ونحن لا نخالف أنھ قد وجد في نجد حروب بین . أحداث وحروب داخلیة ، وھذا لا شك فیھ 
المسلمین لا یرضاھا االله ولا یرضاھا دینھ ولا یرضاھا النجدیون أنفسھم ، مثل ما وقع من 

إخوانھ حتى قضى جلالة الملك عبدالعزیز على ذلك وجذ جذورھم واستأصل الدویش و
ویبین ذلك أنھ روى البخاري ومسلم عن أسامة . وأي بلاد خلقھا االله تسلم من ذلك . شأفتھم 

: ( بن زید عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ أشرف على أطم من آطام المدینة  فقال 
  فإني لأرى الفتنة تقع خلال ( قال . قالوا لا ) ھل ترون ما أرى 

-١٤٢-  
فإن كان وجود الفتن في بلد دلیلاً على فساد عقیدة ذلك البلد دل على ) بیتكم كوقع القطر 

  .فساد عقیدة ذلك البلد دل ھذا الحدیث على فساد عقیدة أھل المدینة المنورة 
فھل یدل ذلك . ن وأیضاً لا شك أنھ ما من بلد إلا ویوجد فیھا فتن وزلازل وشیاطی

وقد حدث في سائر البلاد من الأمور القبیحة والعقائد المغضوب . على فساد عقائد الجمیع 
فھل وجد في نجد ما وجد في غیرھا من البلاد ، وفیھا من إدعى . علیھا ما لم یوجد في نجد 

  . فقالوا لھ سمعاً وطاعةً وكرامةً ) أنا ربكم الأعلى ( الربوبیة وقال لأھلھا 
وأیضاً إن كانت ھذه الأخبار دلیلاً على فساد العقیدة بالجملة لم تدل على أن ذلك 

لن تزول ولن تفارق أھلھا ، وإنما تدل على وجودھا بالجملة ، وتلك العقیدة الفاسدة ، الفساد 
فقد كان أھل نجد مشركین قبل رسول االله علیھ السلام كما كان غیرھم . ولا ننازع في ھذا . 



ویبین ذلك أن العقیدة . ر طائفة منھم بعد موتھ علیھ السلام واتبعوا مسیلمة الكذاب وقد كف. 
وھذه الدعوة ما وجدت في . التي ینقم منھا ھؤلاء ھي دعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب 

وأما قبل ذلك فأھل نجد كانوا كغیرھم یتولون ما تولى سائر الناس . نجد إلا منذ قرنین تقریباً 
الوقت وفي تلك الحال عند ھؤلاء مھتدون راشدون لیس عندھم فتن ولا زلازل بل ، وھم ذلك 

فھذه الأحادیث ، بعد كل تنازل وتواضع ، لا تدل إلا على . ھم موحدون حقاً وراشدون حقا 
وعلى ھؤلاء أن یبرھنوا أن الدعوة . ولا ننازع في ھذا إجمالاً . أنھ یضل منھم فریق 

ضلال وفتنة ، وأین ھم من ذاك ، وأن یبرھنوا أنھ لیس ما الموجودة الآن في نجد ھي 
  .خالفھا من البدع والخرافات ضلالاً وخرافة 

الجمع أنجد وأنجاد . النجد ما أشرف من الأرض ( فقد قال في القاموس . وبعد 
. والطریق الواضح المرتفع وما خالف الغور أي تھامة، وتضم جیمھ، مذكر. ونجود ونجد 
  ) .والیمن وأسفلھ العراق والشام وأولھ من جھة الحجاز ذات عرق أعلاه تھامة 

ومما یلحق بھذا ما یستدل بھ بعض الجھلة وھو بعض ما یذكره بعض أھل السیرة ـ 
إن صحت الروایة ـ أن المشركین لما اجتمعوا في دار الندوة للتآمر في رسول االله صلى االله 

تھ جاءھم الشیطان في ھیئة شیخ وقور تقي علیھ وسلم وفي القضاء علیھ لیخلصوا من دعو
  ، وادعى لھم أنھ من أھل نجد جاء لیبدي رأیھ في ھذه المشكلة التي شغلت 

-١٤٣-  
رؤوس قریش ، وھي مشكلة محمد علیھ السلام ودعوتھ ، فرحبوا بھ ، وأدخلوه معھم ، 

أي والحنكة ، وھم لا یدخلون في مثل ھذه الحال طبعاً إلا من یظنونھ من ذوي الدھاء والر
فأخذوا یدیرون الآراء ، والشیخ النجدي ـ كما زعم ـ یرجعھا علیھم رأیاً رأیاً مبیناً لھم 
ضعفھا وسخفھا ، إلى أن أقر لھم رأي الأخیر وجوده ، وھو أن یأتوا من كل أسرة من أسر 

لام قریش الشریفة بفتى مارد جريء ویعطوه سیفاً صارماً ، ثم یضربوا رسول االله علیھ الس
فتفرقوا على ذلك . بسیوفھم المرھفة ضربة رجل واحد فیتفرق دمھ في الأسر فیھدر 

  .مصممین علیھ 
إن تمثل الشیطان بصورة شیخ نجدي دلیل على فساد عقیدة : قال ھؤلاء الجھلة 

والقصة لا تدل على أكثر من أن قریشاً ، وھم من نعرف أھل . وھذا جھل فاضح . النجدیین 



ل والإعجاب بالرأي ، وھم مضرب المثل في الذكاء وصحة الفكرة وتوقد النخوة والادلا
القریحة وسلامة الرأي ، یسلمون لرجال نجد الزعامة السیاسیة ، والإمامة الدینیة ، 

ولھذا أدخلوا الشیطان حین ما انتسب إلى نجد . ویسلمون تفوقھم علیھم بالآراء والدھاء 
لحفل الذي جمع زعماء قریش ورؤوس ساستھا ، وادعى أنھ نجدي ، وأشركوه في ذلك ا

ویدل أیضاً على أن الشیطان یعرف للنجدیین ذلك . وجعلوا قولھ ھو القول ، ورأیھ ھو الرأي 
. ، ویعرف أن قریشاً تعرفھ لھم ، وھذا غایة التعظیم والمدح للنجدیین خلاف ما ظن ھؤلاء 

لوه لما وجد مانعاً من أن ینتسب ، ولو كان یعلم أنھ إذا انتسب إلى غیر نجد أدخلوه وقب
  .ولعلھ لو فعل ذلك لطردوه 

ویتصور في صور العلماء . أنا رسول االله : والشیطان قد یتصور في صورة ویقول 
وقد یجيء بعض الناس . یفعل ذلك للإضلال والإغواء . والعباد المعروفین بالإمامة والدین 

ا مما حرمت على غیرك ، لیفسد على ذلك أنا االله ، وقد أحللت لك كذا وكذ: ویقول لھ 
فما في انتساب الشیطان إلى بعض الناس أو بعض البلاد نقص في . الإنسان دینھ وعقلھ 

فإنھ غالباً یتصور بصور الصالحین ، أو من . ألئك الناس ولا تلك البلاد ، والعكس أقرب 
ء إلى الشیخ عبدالقادر وقد رووا أنھ جا. یظن أنھم صالحون ، لیستطیع التغریر والتضلیل 

  وقد أحللت لك كذا وكذا . أنا رب العزة یا عبدالقادر : الجیلاني الصالح المشھور وقال لھ 

-١٤٤-  
أنت الشیطان الرجیم فقال . إخسأ : فقال لھ الشیخ عبدالقادر . مما حرمتھ على غیرك 

. راً من العباد والزھاد نجوت مني یا عبدالقادر بفقھك ، ولقد أضللت بھذا خلقاً كثی: الشیطان 
  .واالله أعلم 

  

  فياليت قلبي في صدور لوائمي

  
  رجعت ولكن لا إلى حكم حاكم         

  ترید من الأیام مـا لیس كائناً           
  ١وعذّت ولكن في شدوق الأراقم

  سـعادة محمود لدى الجد عالم



  ولـم تجـمع الأیام للمـرء مـرة            
قضى االله أن الأمر والنھـي والغنى           

         وأن یقدم السـباق كل مؤخـــر  
  وما كان ھذا الـداء في الناس حادثاً          
شــكاه الألى كانوا تولوا وبعـدنا            

  فان كنت ترضى بارد العیش فانسلخ           
فاني رأیت الضر والعقـل أصـبحا            
  تحاول إرضـاء الحسود ولـم یكن            

      وماذا رأى الحسـاد عندك غـاظھم     
  حسدت على الروح التي قد سئمتھا           
  ولو كان حسادي یطیقون حمـلھا             

رویدك بعض الشكـو ما ثمَّ سـامع          
  ومـا أنت لاق عـادلا تشـكي لھ            
  فكل بني الدنـیا بغـاة وجـدتھم             

  أضعت رجاء كنت جھـلا حمـلتھ            

-١٤٥-  
  فما سمعوا شكوى جھـیراً خطابھا           

  ولاحفـظوا وداً ولا حفـظوا یداً             
  عفا االله عنھم مـا شكوت وما شكا          

ومـا أخـروا حراً أغـر مقـدماً            
  ومــا ضیعوا الآداب والعلم والعلا          

  ألـیس عـجیباً أن تضیع بأمــة          

نع المـاء القـراح ویرتوي         وأن تم
  شؤون بھا ما في فؤادي من الضنى        
  فیشكوا كما أشكو مـن الغیظ والأسى       

  ذكاء وحظاً ، فاحترق أو فقاوم
  لكل بلید القلب قسمة قاســم

  عن المجد والعلیاء عند التزاحم
  ھ في الناس من عصر آدمولكن

  سیشكوه منھم كل أروع حازم
  من العقل واستلھم نفوس البھائم

  قرینین من راض بھـذا وناقـم
  ٢لیرضیھ إلا أن ترى في الرمائم

  وقد أصبحت دنیاك أبكى المآتم
  وما الروح إلا الریح ذات السمائم

  لجدت بھا ، فعلي ببذل الـدراھم
  ولا ثم مـرجو لكسـب المـكارم

  دافعاً مـن مرھقات المظالمولا 
  فھـم ظالـم باغ یعـوذ بظالـم

  على معشر كانوا جنود المغـارم

  
  ولا حذروا من ذاھبات الـملاوم
  جذذت بھا زند العـدو المصادم
  لك العلم فیھم حظوة المتعالم

  وما قـدمـوا غِراً لوجھ العظائم
  بما استحفظوھا في العیون النوائم

  ٣ئموتحفظ فیھـا سارحات السوا
  من الأمل المعسول صفر البراجم

  فیالیت قلبي في صدور لوائمي
  ویعذرني فیما تكلمت لائمي
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